: 


رمش وق أ وظطليل 


امي 


لا مه 1 يه 


لاحت 
( داكا 0 
_- سس 


7 10 5 

الي ا 0 
ا ا 2 
3 و 78 ع ا ا 5 0 
ا اا ا 1 5 
ال 3 0 


يع 


شيا 4-0 جراد 


سس م2 7 0 ارد 5" 
اا 
7 سن و سين ب 7 سح سسا 
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2011-2 
دار الفكر - دمشق - برامكة 
2 


ختلسض مزس فاط ننؤدييكة 


2 ايا ل نخس 


اجام .111 1/3/7 //: راطا 
أع ص 111 19ل : الم مدع 


أطلس انتشار الإسلام 
د. شوقي أبو حليل 
الرقم الاصطلاحي: ١١1/8.0؟51‏ 
الرقم الدولي: 978-9933-10-162-6 :15821 
التصنيف الموضوعي: 517 (المصورات والأطالس) 
8٠٠‏ اصع <١!‏ 18 سم 
الطبعة الأولى: 477 ١اه-‏ ١1١1م‏ 


© جميع الحقوق محفوظة لدار الفكر دمشق 


الحمد لله على نعمائه» والصّلاة والسّلام على محمّد آخر أنبيائه: 
وعلى آله وأصحابه... 

انتشر الإسلام بالسَّيفء مقولة ردّدها الغرب قديماً وحديثاً: وممًا 
قالره: تيسطم على المسلم أل يعلن العداوة على غير المسلمين سيف 


وسعدهم ‏ لأن مصارية غير العسلم واجبب دوي 06 


«من الثّابت أَنَّ الإسلام لم يكن يصادف نجاحاً إِلّا عندما كان يهدف 
إلى الغزو)”" 


أأخضع شيف الإسلام شعوب إفريقية وأسية فيا بعل بي 


دإنَّ تاريخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الدّماء والحروب 
والمذابح)”). 

اوفي القون السّابع الميلادي برز فى فى الشرق عدو جديدء ذلك هو 
الإسلدم اللي اسمن على القرّة؛ وقام على شل أتراع العشب: لقد وضع 
محمك العيف في أيدي اللمن اتبعوه. وتساهل في كنس قوَانين 


2200 تاريخ الشّعوب الإسلاميّة» كارل بروكلمان» ص 8/. 
(0) فردريك موريس : 28 .2 ,1852 ,عمل طصة0 ,18/050 عطا 01 ددمنعناعظ ع1 . 


إفرف اشير والاستعمار. 5 مصطفى الخالدي» 5 عمر فرُوخ» ص1 
فق لطفي ليفونيان» 09 .32نممعنآ . 


الأخلاق. ثمّ سمح لأتباعه في الفجور والسّلب» ووعد الَّذِين يهلكون في 
القتال بالاستمتاع الدَّائم بالملذّات)30". 

إن عؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقؤة: وقالوا للثّاس: أسلموا أو 
موتواء بينما أتباع المسيح ربحوا التفوس ببرّهم وإحسانهم)”". 

والبابا الحالي بتليكتس السّاس عشر» في مساضرت التي ألقاها في 
جنوب ألمانية يوم النّلاثاء 5/9/17١١٠م»‏ بجامعة 000 اجن 


بها الإسلام ونبيّه بالاسم» ومما قاله: انتشر الإسلام بالسّيفء وهو دين 
60 
عيكف ٠.‏ 


قطار أكاذيب بلا مكابح 


انتشر الإسلام بالسيف: إسقاط ما فيهم عليناء والإسقاط «متاءءزه:2 
حيلة لا شعوريّة تتلخّص في أن يَنْسب الإنسان عيوبه ونقائصه ورغباته 
المستكرهة؛ ومخاوفه المكبوتة التي لا يعترف بها؛ إلى مر 
أو الأقياف لر الأقدار» أ عه الطالع. . يذلل كويياً للية: 
ينا شمر بد من القلق أ اقول أن الس أو اللو 

جاء في كتاب الأمثئال* : باب (تعيير الإنسان صاحبه بعيب هو فيه): 
قال الأأصبى ! مع أساليي في هذا: «رمتني بدائها واتسلحة. 


17) البحث عن الذين الحقيقي» المستيوركوليء ص 11 ظ 814 ام. 

فم تاريخ فرنسة» ه. غيومان» ف لوستير» ص 8٠‏ 7 

زفرة وكان ردُّنا في كتيّب (لايا قداسة البابا) وسُلّم للسّفارة البابويّة بلمشق : وأعلمتنا أَنَّ 
رداً سيصلناء فرعينا وترسجاء ولم يصل منذ 5١6٠5م!‏ لأنَّ عدم الجواب جواب. 

0 أصول غلم النّفس» 5 أتحعين عزت راجح» المكتب المصري الحديث» 
الإسكندريّة. ط 4 ١197م.‏ 

(5) كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق د. عبد المجيد قطامشء» دار 
المأمون للتراث» دمشق». ط ٠198م.‏ 


الإسقاط: صورة ظالمة رسمت بدلة: بهدف الإساءة لناء روّج لها 
الامعشرالل واللبهير والاستعمان [الاستدمار)ه فإ أيه شرارة ألهبيت 
نفوس الغربيّين» قطارت يها إلى المدنيّة الحاضرة» كانت من تلك الشّعلة 
الموقدة؛ التي يسطع ضوةها من بلاد الأندلس على ما جاورها»» كما قال 
ولي عهد بريطانية» الأمير تشارلز'". 

والليدة الفاروق هيدلي» البريطاني المسلمء يوضح: : أن مدبجي 
00 يه ءات الم يتعلموا سقى ول مبادجة نيتي: 0 


محض كدت 0 


وتيعشه يقول بحقّ افتراءات الككهتوت الغربى : «لا يخطترن فقط فى كل 
جملة يقولوئهاء بل يكذبون» أي إِنّهِم لم يعودوا أحراراً في أن يكذبوا 
ببراءة» ف بسبب لحي 

ولذلك أل الكاتب البريطاني جان دوانبورت كتاباً عنوانه: (اعتذار 
لمحمد والقرآن)؛ اعتذر فيه عن النّصوّرات والأحكام التي شاعت في 
الغرب حول الإسلام ونبيّه. 

الفتوح شيء» وانتشار الإسلام شيء آخرء فالمبادئ تعْرّض ولا تفرّض 

(لآ ذاه في أَلذِبنْ4 [البقرة: 1051/9]. 

َل الْحَنُّ ين دَيَثْْ هَمَن سل مون وَمَن ضَلَهُ فليك4 [الكهف: .]14/1١‏ 
200 د والاريبن' سه ألقاها الأمير : رار كي سيج وديا ومحادية 

(أكتوبر) عام 1997م؛ طبمت يعد كيديا إلى العريئة: على كلق 0 
مقندمة كتاب (المثل الأعلى في الأنبيا نبياء)» خوجة كمال الدّين» ترجمة ة أمين 

محمود الشريف» دار الفكر» دمشق » طكفء 46ام. 


(9) عدوا لمسيح» المقطع 8". 


وي كة ريك تخ و ب الأ سطلق جيذ أن قكرة قاض 2 
يَكْوْوأْ مُؤْمنيت» [يونس: .]44/٠١‏ 

9 نيلا آمْلّ الكتب إلا يألّى من تمسق إلا ادن طَلموا ينه دفولا 
َأمَنَا الى ِل إِلِتَنا 0 م وَإِلْهَنا لقم فين رقن 2 تين 
[العنكبوت: 45/799]. 

9 اليا آله وأِيعُوأ 0 قيب ق إَِمَا عليه ما حمل وَمَتَحكم م 


0 د ع ا 


اي تفعدؤا بويا عل لسل َّ البلع لبِيت» القورء 6458م 
ض عرَضُوأ مآ أرَسَلَدكَ عي حفيظا إن عَكَكَ إِلَّ ألبلعُ) [الشورى 8/47 ]. 
رَيِّة كاملة في الاعتقاد. والحقٌ ينضح بالأدلة: والعلاقة مع الآخر 

لا 0 العداء» ومن هنا جاء تنوٌع النّسيج الدّيني في الإسلام» لقد 
أتاح للمسيحي واليهودي والمجوسي والصّابئي والهندوسي أن يعبّر عن 
نفسف وآث يقول كل ما بريد أن وقرله: ون ومملك مليات الأيسرمة 
والبقاء والاستداه في ببئة إسلاميّة لم تمارس أن مصادرة أو قسر أو ثبي 
لعقائد الاخرين. 

إنسائقة إسلامية تعترق والكمايز يبع الجماعات والشعرب والامي» 
ولكتها تسعى ه في الوقت نفسه لأن تجمعها في صعيد الإنسائيّة. 

لو كانت 7 لفرض عقيدة بالسّيفء وإجبار النّاس على الإسلام» 
لأمر الخلفاء الرّاشدون جيوشهم بقتل الرُهبان والأحبار» ولكن منعوهم 
من ذلك » ووصيّة أبي بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه - وسترد مفصّلة في 
صفحات قادمة (ص098) - خير شاهدء ولما رأينا غير المسلم في 
المجتمع الإسلامي» لقد بقي غير المسلم على عقيدته؛ مع حمايته وحماية 
ماله» ودور عبادته» والعهدة العمريّة أوضحت ذلك بجلاء» وسترد في 
هذا الأطلس بوضوح وتوثيق (ص590). 

اضطهادات إسلامية» إكراه» أين هي؟ ومتى وقعت؟ وعلى مَنْ؟ عالميّة 


الإسلام عرست بين تعاليمه في السُّور الأولى نزولاً» ففي سورة الفاتحة: 
(الحمد لَه رب ب الْعتلمين» [الفاتحة: »]7/١‏ وفي سورة ص وهي 1 
(إِنَ هْوَ إل ا ايم بَعَدَ حِنٍ» 0100-5 57 اننا 

رسائل النَّنَ صلى الله عليه وسلّم إلى الملوك خارج الجزيرة ليست 
عبييا عن السدايلة» إلها حغوة سلوية هم لتطاط على عررشهر» وتدكل 
اللي ؟ والرُوم بعدها بأحداث الجزيرة بعد تبوك وحروب الرّدّة» فرضت 
مواجهتهما عسكرياً» «والقوة ليست عيباً إِنّما العيب استغلالها السَّبَى» 
وتسكيرها لقرضي الهوى»+ وإقرار الجور..والإسلام لم يجعل الحكم قنطرة 
لإدخال الناس فيه كقرهاً: ل 3 الإيمان التاشيع عن الإكراه لا قيمة له 
عنده» وليس له عند الله مثوبة» وكما أنَّ كلمة الكفر الَّي ينطق بها المؤمن 
كرهاً: لا متلعه من الإيماة: ذلك كلمة الإسلام الي يلظ بها تحت 
الشبحط ل ترجه عن الكت . 


مجو دم 


صورة رسالة الرسول عَي 
إلى هرقل عظيم الروم 


ع 


(1) وردت كلمة (النّاس) في القرآن الكريم 54٠‏ ف زتمي الناس كليم» على 
اختلاف عقائدهم وقوميّاتهم وألوانهم» إِنها : تعنى البشريّة جمعاء (انظر: معجم 
كلمات القرآن» محمد عدنان سالم» يحي بوهيي سليمان» دار الفكر» دمشق» 
طاء 519١ه/1998م:‏ ص هل9). 

هم مع الله؛ محمد الغزالي» دار القلمء دمشق. طه. 4 اهم ”٠١٠٠م‏ ض5 17 .: 


نكن في الشركة لكريم : راكوا لم 6 لتقت نو 1 زوب يكبا 
لْحَلٍ سورت ينم حدو للد وَعَدُوَكُمْ 6 الأقفالن: غ/ كا #لسوورت بدا 
الصّمير عائد على العُدَّة» تخيفون بقوّتكم من يفكّر بالاعتداء عليكمء 
(ترهبون)؛ الجملة في محل نصب على الحاليّة من فاعل أَعدُواء أي أعدُوا 
ما ترهبون به؛ تردعونه عن الاعتداء عليكم ٠»‏ فالقتال له شروطه» لرفع الظلمء 
ومنع الاعتداء» فأوّل آية أذنت بالجهاد حدّدت الهدف: «أُدِنٌ 3 تلوت 
مثا وله ع يذ لي © ال يأ ين يبرهم يعر حَقٍ له 
وما أ ريْنَا أن [الحج : 5 ]4 وقي سورة البائرة : (وَقَْيِلُوا و فى سيل 
الو الى اقيلقة ول منقدواً إدك أنه للا يحت الْمْقَئَيت)» [البقرة: ؟/ .]19٠‏ 
سس اتنشار الإسلام متوافرة فيه» تتجعله كالرٌياضي الرّشيق الذي يلعب 
للجسبازا) بين معوتين» منها: 
-١‏ متاثة أصوله التي اتخاطب العقل» وتجعله فيصلا في المحاكمة: 
وفي القبول أو الرّفض. 
؟- بلاغة القول. وحَسّن البيان» مع الحوار بالتي هي أحسن. 
#7 شعور النّاس أَنْ خطاب القرآن الكريم موجه إليهم مهما كانت 
قوميّتهم , أو لونهم» أو عرقهم. 
ل لا تعارض مع العلم مهما تقدّم وارتقى؛ ولا تصادم بين الوحي 
والعلم؛ فالّذي أوحى القرآن الكريم» هو خالق قوانين العلم 
الى تكتشقياء 4 لين أي خ يأتي التُصادم؟. 
و- مع توازن دقيق بين المادّة والرّوح» فلا المادّة تطغى على 
الرُوح» ولا الذوح لكر المللق ولا وهياليّة في الإسلام: 


: «رتك] داكا ف دكا حرسكة 15 الكنده 

ودعاء المسلم: رينا ءَايْنَا 2 لديا وف الاجر عرو 
و , 1 7 3 00 004 مح 
حَمَكنَةٌ 6 [البقرة: ؟/١١٠] («٠‏ وأبتغ شيم #اتتلكك أنه الْدارٌ اضر 
32 ل رن “و م 1 2 4 ست 
ولا تشى نَصِسَكَ م مريت الدننا واحسين كما الخسرة لله لي و 


تَب لْمَسَادَ في الْأَرْض إِنَّ للَهَ لا بحب الْمَفْسدنَ [القصص: /١١‏ /97]. 

5- الأسوة الحسنة الي تمكّلت بأخلاق التّاجر المسلم» ومعاملته 
الملفتة للنّظرء فسلوكه دعوة وإحسانء» وقد جُبِلّت القلوب على 

/ا- لا عقم ولا جمود. قدصرة الحق لا غذيل لأن الشفكر يبكها عن 
جديد»ء يكفيها «أْرَأ4» قيلت همسا في غار حراء» ثم انطلقت 
مجلجلة شعار حضارة إنسانيّة خالدة. 

4- تسامح المسلمين من أهمٌ الأسباب لتحوٌّل النّاس إلى الإسلام. 
فتسامح الإمام الفقيه عبد الرحمن بن عمرو بن يُحُمد الأوزاعي 
(51١ه/‏ 4/الام)230؛ أدخل النَّاس بالإسلام» حنّى في الحروب 
الصَّلِيبيّة» وفي الحملة الثّالئة» تحوّل ثلاثة آلاف إلى الإسلام 
لغدر الأرثوذكس» وتسامح السَّلاجقة الأتراك”". 

ابن تسياه برقن خرك الأسرى من غير السلمين فتد المان» وأشدهي 
مع الأسرى المسلمين» لأنهم ذمّة في أعناقنا. 

مركز تتبّع انتشار العقائد في برن (سويسرة)» يقدّم تقريرة السّنوي 
قائلاً: منذ سنوات طويلة» والإسلام هو الأقدر على كسب الأتباع بين 
عقائد العالم كلهاء على الرّغم من إمكانات دعاته المتواضعة» والجهود 
الفرديّة المبعثرة» أمام إمكانات التَّبشير الصَّحْمة من حيث مليارات 
الدولارات» والتَّنظيم والدّعم الغربي الإعلامي. 

إِنَّ قِدّم الحوار مع الآخر - مع أهل الكتاب - قِدَّم الدَّعوة الإسلاميّة 
تلسهاء حة أن عمو عه العتيدة كل الناس. 
2000 «كان الأوزاعي عظيم الشَّأن بالشَامء وكان أمره فيهم أعز من أمر السُلطان»» 

.]"7١ /9 [الأعلام‎ 

(؟) التّحوة إلى الإسلام» ص15 و؟١1.‏ 


. يطبع الأوربيُون الثورأة مع إنجيلهم؛ عم أنها الى تذكر السيّد النسيك 
5-6 الظاهرة البتول ولو مرَّة للك َك القرآن الكريم ففيه السّور الطويلة 
عخ حياة السيد المسيح ل فيه سورة باسم غعائلة. السيد المسيح 
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(آل عمراة): وذآل) كلمة تَحاطتٌ بها العاتلات الكريمة الطيبة الشريفية 
وسورة باسم معجزة السَّيّد المسيح (المائدة)؛ وفيها الاك مسبيواات له م 
تذكرها الأناجيل: نزول المائدة» وإحياء اليرء والتَكلّم بالمهد. وسورة 
باسم والدته البتول (مريم). وسورة باسم الأتباع «(الكهف). لذلك من 
يعتئق الإسلام يربح محمّدا ولا يخسر المسيح. 


أسكلة البهود للتبِيٌ صلى الله عليه وسلّم والإجاياك غنهاء خواراتك 
يوحنا الدمشقي وتبودور أبو قرَّة مع علماء المسلمين» الحوارات أيام 
الهادي وهارون الرّشيد والمأمون. كحوار البطريرك طيماثاوس النّسطوري 
وغيره. ندل على التحوع بالكلعة الكبية: ومن حل الآكر أن يقوك ولو 
لشيّلاته» ومن علدا التليبعى تخاول أقواله باتدراسة والثقة والتّصويب 
والتّفنيد. لذن السشكوت عنها يعني التُسليم العمق بها. 

فباب الحوار مفتوح» ويالى هي أحسن؛ وباب التّسامح على مصراعيه» 
لسعة صدر الإسلام من ناحية» ولعالميّته من ناحية ثانية : «لَا يتَهلكة اللّهُ عن 
ين لم يمير فى ألنن و 2 من عر أن وه يط 2 إن لل 3 
لْمقَسطِينَ © إِنَا يبلك أله عن لين توم في الي وَلْمْجكُم ين دِيَرُ وظهروأ 
0 أذ ل وَمَن 9 وليك هه )2 ِ يلمون )6 [العهعمعتحتة: تين ةك 
فصدور قانون يحرّم التّعاون مع قوات أجنبيّة ؛ لا يعني ولا يفهم منه 

فالإسلام يمد يده لمصافحة أتباع الأديان الأخرى لتحقيق التّعاون 
الشادق على إقافة الحفل» وتشر الأمن + رصيانة اتدملم أن فلك 
وحماية الحرمات أن تنتهك. 


افتراءات تنقضها حقائق الإسلام؛ ووقائع التَارِيخْ 

النَمُ صلى الله عليه وسلم لم يبدأ حرباً قطء سار إلى بدر بقوّة صغيرة 
ا “رجلة لمساهرا قافلة قريض اللجارية؛ لأن أعرال المسلمين 
المهاجرين الّذِينَ صودرت أموالهم» وبيعت ممتلكاتهم في مكّةء في لي 
أموال القاقلة» قسارت قريش بجيشها للقتال (+48 رجاة)» وهي التي 
سارت إلى اكد وإلى الخندق» وحينما نقضت قريش بنود صلح 
الحديبية» وأراد صلى الله عليه وسلّم أن يدخل مكّة» حرص ألا تزهق 
ا أو ترق دما مع الظركين ه قعيد لأمرائه وجنده «ألا يقتلوا أحدا 

00 

ا 5 
قال البطريق (يشوع باف الثّالث) في رسالة بعثها إلى المطران سمعان رئيس 
أساقفة فارس : (إِنَّ العرب الّدِين متحهم الله سلطان الدُّنياء يشاهدون ما أنتم 
عليه» وعم ييفكع كما تعلمون ذلك حل العليء وعم كلك ذهو لا يخاريوة 
العقيدة المسيحيّة» بل على العكس» يعطفون على دينناء ويكرّمون قسسنا 
وقدّيسي الرّبِ» ويجودون بالفضل على الكنائس والأديار»» ويعلّق السّير 
توماس آرنولد على هذه الرّسالة بقوله: «تحمل هذه الرّسالة الدّليل السَّاطع 
على طابع الهدوء والمسالمة في نشر هذا الدَّين الجديد)»”". 

وتقول المستشرقة الإيطاليّة (لورافيشيا فاغليري) عن روعة انتشار 
الإسلام: «أيّة قرّة عجيبة تكمن في هذا الدَّين؟ أَيَّة قرّة داخليّة من قوى 
الإقتاع تتصهر به؟ ومن أي غور سحيق من أغواز التّفْس الإتسائيّة ينترع 
َُدَاوَة اسححابة مول 
)١(‏ الطبري ”/ 554» الكامل في التّاريخ» .١157/7‏ 


(49 الذهوة إلى الإسناقي صى 147. 
فر دفاع عن الإسلام» صن" 5. 


دوعق الكرقف عنري عي كاستري السمسلسيع بقوله؟ كل يقتلوا أمّة 
أيت الإسلام» ولم يُكرّه أحدٌ على الإسلام بالشّيفق» ولا باللّسات: يل 
دخل القلوب عن شوق واختيارء وكان نتيجة ما أودع في القرآن من 
مواهبه اللثير والاعة بالأليابية. 

ومن ينّهمنا بإكراه النّاسء وبسفك الدّماء. والحروب والمذابح 
(أسلموا أو موتوا)» كيف انتشرت عقيدته؟! ستأتي الإجابة في حينهاء 
ولكن نذكّر بمحاكم التّفتيش» التي شكُلت في إسبانية بمرسوم بابوي في 
تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 514١م»‏ فظائعها مريرة محزنة» هدفها الأَوّل 
والأعير عصادرة حريّة المعتقد: حيث تتصبر المسلمين بإشراف الصلطات 
الكنسيّة» مع كل تلك العهود التي قُطِعَت للمسلمين» أَنَّ لهم مطلق الحرّيّة 
في دينهم ومساجدهمء وحينما ثاروا بسبب نقض الإسبان لعهودهم 


2200 الإسلام خواطر وسوانح» ص 360. 


المكتوبة» اثُهموا بانّصالهم بالمغرب والقاهرة والقسطنطينيّة» وبداً القتل 
فيهمء ومُرّقوا بلا رأفة» وفي 7١‏ تموز (يوليو) عام ١١15م:‏ أصدر 
الملكان الكاثوليكيّان فرديناند وإيزابيلا أمراً خلاصته: إِنَّه لما كان الله قد 
اختارهما لتطهير مملكة غَرْئاطة من الكَفّرة فَإنّه يحظر وجود المسلمين 
قبهاه وثعاتب المفالتوة بالبورك: أو مصادرة الأموال. 

محاكو الكقعيش لطكة عان في وجه أوربق: فمن أتواع التُعَلْيت 
بإشرافها : إملاء البطن بالماء حبَّى الاختناق» والأسياخ المحمّاة» وسحق 
العظام بآلات ضاغطة؛ وتمزيق الأرجل» وفسخ الفكء. والإعدام 


و 


اين 

يقبول الرٌوائي والشّاعر الألماتي عيرمان هيسي: فإِنّ الرّبّ والكتيسة 
لا يحميان الأفراد أبداً » بما فى ذلك موظفى الكنسةة من ممارسة أبشع 
أنواع الشّلوكَ المنحرف)0©. 

بدأت الكشوف البرتغاليّة سئة 514١م‏ حينما أبحرت السُّفن حاملة إلى 
شعوب إفريقية جماعة من الرّهبان يبشّرون بالعهد الجديد» ويعودون منها 
بكنوزها من الذهب والعاج والفلفل» وأعطى البابا مارتن الخامس 
1410 -1871م) طابع الحروب الصَّلِيبيّة الصّريح”"» استعمار مقيت» 
وتيب للثروات بللا عدوي اتشذ لقا عليئا للف «العقرف العم انان 
ومن قال إِنَّ إفريقية وسواحلها لم تكن مكتشفة في القرن الخامس عشر 
الميلادي؟. 


.487 محاكم التّفتيش» د. سليمان مظهرء ط 19417١م, القاهرة» ص‎ )١( 

(0) أسرار الفاتيكان.» ص٠١60.‏ 

(*) في طلب التَّوابل» سونيا ي. هاوء مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء 1961م: 
صضن ١١”‏ .وما يُسمّى مستكشفون (إنكليق فرنسيون..) هم في الحقيقة مبَشّرون» 
فالتغلغل الاستعماري أسهم المبشّرون فيه» (التّوسع الأوربي في العالم؛ ص87 
و1م). 


4 يال رد 
الألم والحسرة»0.. 

يهنري الملاح+ وفاسكودوغاماء والبوكيرة مهوّتهم صليبيف 
وألبوكيرك كان ينوي المسير السّريع إلى المدينة المنوّرة لهدم المسجد 
بوي ا ا 0 
ال كبلك نعل وعبّر الأحباش عن استعدادهم ورغبتهم 
الحقيقيّة في القيام بهذا العمل» وكانت تنقصهم الوسائل لتنفيذه» وفكروا 
ا ماعن ولكن البوكيرك توفي سك 6مم دون 

أين ما قدّمه العرب االمسلموقة الشهال إأريقية والأنذئس درن تهبارة 
خاتدة» مما خلنه الأورئرن لشواطى إثريلية: وحيثما علر)؟, 

دمار ونهب ورقيق» وجزيرة غوري (أو: غورييه 607©6) قبالة داكار 
عاصمة السّنغال» عدّتها الأمم المتّحدة إرثاً إنسانياً يشهد على واحدة 

من أبشع الجرائم في تاريخ البمشرية وأقساهاء إنّها تجارة الْرقِيِق 
الأريكة حيث (جدران وجيرات بيت العبيد)» وهو الاسم التاريخي 
للمبنى في جزيرة غوري؛ الذي حوّله القراصنة لوو إلى معتقل » 
ولبيع الأفارقة الّذِين قإضيو] وخكم عليهم بالعبوديّة» قبل ترحيلهم هن 
باب (اللّاعودة) عبر الأطلسي» إل مزارع القطن وقصب التكر في 
الاح 


.1*3 فى طلب الوابل.: ص‎ )١( 
. للمزيد من الحقائق» انظر مواقع الشّابكة (الإنترنت)» جزيرة غوري‎ )( 


8 
1 


عع فاق 


فى 


جريرة غو 


1-7 
ري 


وماذا جرى في أمريكة عند اكتشافها؟ الجواب وبكلّ بساطة: إبادة 
ثمانين مليون هندي أحمر باسم الكنيسة» والقضاء على حضارات الأنكا 
والمايا والآزتيك وجزر الأنتيل» إبادة كاملة» مع سفن أسبوعيّة في قوافل 
منتظمة مستمرة لنقل الذهب والفضة إلى إسبانية والبرتغال. 

كانت عمليّة من أفجع عمليات الإبادة الجماعيّة في التّارِيخْ باسم 
الكنيسة والمدثّة» باسم هذا الثاتي التاسق الت العم . 

وفي كتاب (فتح أمريقة» عمألة الى "7 تم نعياة تودرروقف 
الفرنسي» رسومات واقعيّة للشّق الجماعي؛ وقتل الأطفال برميهم على 
الصُخورء وإطعامهم إلى الكلاب الجاتعةه رشقي على أعساد عاتم 
المشنوقات» وفق+ العيوث» وصب الرّيك المغلي والرّصاص المذاب في 
الجراح؛ وحرق الأحياء... لقد أفرطوا في سفك الدّماء؛ وبوحشيّة. 

هذا منذ قرون» وفي أواخر القرن العشرين عُقِد (مؤتمر كولورادو) في 
ردن الأول (أكتوير) عام 191/8١م,‏ تحت اسم: فقس أمريقة 
القّمالية لعصير المسلبيين)» حضرء هئة وتمسوة متتركاً يمكلون ألشط 
العناصر التصِيريّة لي العاليء داعت اجماعاتهم أسبوعين: وبشكل 
مغلق» ووضعت خطة بقيت سريّة يه لخطورتهاء ووضعت ميزانية لتنفيذها 
مقدارها مليار دولار» وجُمع المبلغ وأودع فى مصرف أمريكي. وأتشاً 
المؤتمر معهداً باسم (معهد صموئيل زويمر)» وذلك في شمال كاليفورنية؛ 
واختير (دون ماكري)» مديرا له. 

ومع فقرات مؤكمر كوتوراص الى تسريف : إيجاه أؤمات جعيّنة كي 
يعيش العالّم الإسلامي خارج حالة الثَّوازنء حيث الفقر والمرض 
والحروب. 


.١7١ص المظلومون في التّاريخ» د.شاكر مصطفى»‎ )١( 
ترجمة بشير السّباعي » دان سسمتاءء القاهرة.‎ 200 


العشر الإسلام بالسيقفء إسقاظ تبظله الحجّة الموتقاء وهى يرقض 
اعتناقه دون قناعة» لقد عرض يوحنًا ملك إنكلترة على محمد الناصر 
الموحّدي (111م) أن يحميه ضد الباباء مقابل جزية سنويّة» واعتناق 
الإسلام هو وشعبه» ولكن محمّداً النّاصر رفض هذا العرضء لأنَّ أريحيّته 
أبت عليه استغلال الضّائقة السّياسِيّة الإنكليزيّة لحملهم على اعتناق 
الإسلام”"". 

ما الذي قدّمته الفتوح العربيّة الإسلاميّة إلى موكب الحضارة؟. 

كتاب المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه: (شمس العرب تسطع على 
الغرب؟ يجيب عن قسم كبير عن هذا السؤالء 

ألف اخشراع واشتراع (الثّراث الإسلامي قي هالمتا)؛ كتاب نشرته 
مؤسّسة العلوم والتكنولوجية والحضارة ©551» التي تأسّست في بريطانية 
عام 1944م, لأجل نشر المعرفة الدّقيقة بالتراث الإسلامي» وإبراز دوره 
مصدراً لعلوم اليوم والتقنية المعاصرة» والحضارة الحاليّة» ومما جاء فيه: 
ألف سنة ضائعة من تاريخ العلوم» قفزة مذهلة ومزعجة تتعلق بالعلم 
والحضارة» كيف يقبلها عقل؟ اختراعات راقية (فجأة) دون ممهّدات 
وخطوات مرحليّة علميّة سابقة!!. 

من ديمقريطس (٠/ا"اق.م)»‏ وأبقراط (/الالاق.م)» وأرسطو (8177 
ق.م)» وأرخميدس 1١71(‏ ق.م)» قفزاً إلى يوحنا غوتنبرغ (1018م): 
وإلى ليوناردو دافنشي »)١51١9(‏ وإلى وليم هارفي (101١م)»‏ وإلى نيوتن 
(10390م). 

قفزة فوق عصور وسطى مظلمة في قارّتهم» قرون همجيّة» وزمن 
غامضء عندهم. ولتعصّبهم الذي أبعدهم عن الموضوعيّة وتقديم 


)000 تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخٌّدين». »٠07/7‏ يوسف أشباخ 
(الألماني). 


الحقيقة» ثغرات وفجوات في كتبهم المدرسيّة و(العلميّة) تلغي ألف سنة 
من عمر الحضارة. 

صيحات الحقيقة» ونداءات الإنصاف بدأتء منها : قَدَّم ماكس فانتيجو 
كتابه (المعجزة العربيّة 136 111:6816 1.6)» وفي جامعة برنستون في 
واشنطن عام 967١م‏ تقرّر أَنَّ كلّ الشّواهد تؤقٌّد أَنَّ العلم الغربي مدين 
بوجوده إلى الحضارة العربيّة الإسلاميّة. 

بربارا والترزء أشهر مُقَدّمات البرامج في التّلفاز الأمريكي» قالت بعد 
المسلمين يحذد وقته بدقة» بل يحترم مواعيده» ولم تكن تعرف بوجود 
مسلم يحترم المرأة» ويصل إلى ما يريد بالعقل والحوار» وليس بالخطف 
"١‏ والإرهاب”''. 
25 سه عي الشورة المشوعة الى رسعت في لكعانيي» ويسترف الأمير 
تشارلز ولي عهد بريطانية: «إِنّ حكمنا في الغرب على الإسلام قد شوّهه 
الغ مرقك اتغلو» باععبار أن ذتلف 1 
قاعدة طبيعيّة لإصدار الحكم» وإِنَّ هذا 


يُعَدٌ خطأ كبيرا»"". 


الآمير تشارلز 
وهو يلقي كلمته في إكسفورد 


2 


. تشرين الثَّاني (نوفمير) 987١م» ص68‎ ١5 - 4 العالم الإسلامي 13784. الاثنين‎ )١( 
الاثنين 1/ / 19946م» وتصريحه هذا قاله خلال زيارته إلى‎ .518٠ (تشرين)‎ )0( 
القاهرة.‎ 


ص 


ومن الكتب المي قدّمت الحقيقة بِغَيّرة وعلميّة وتوثيق غزير» ودحضت 
انتشار الإسلام بالسّيفء كتاب (الدّعوة إلى الإسلام: بحث في تاريخ نشر 
العقيدة الإسلاميّة)؛ الذي اعتمدناه - مع غيره - في هذا الأطلس» فمن 
مؤلف هذا الكتاب؟. 

إِنه السير توماس و وك آرنولد لمث نتععالة117 مممطمط1” 1١855(‏ - 
الور مستقوة إنكليزي» من أهل لعو تعلّم في كمبردج» عن 
مدرّساً في كلَيّة عليكره بالهند عام 1844م» لأمكاناً للفلسفة في لاهور, 
فيضا نلك الشرقيّة في جامعة البنجاب» وعاد إلى لندن» فعيّن أسيرافا 
للعربيّة في جامعتها سنة 5 ٠194١م»؛‏ ديرا لمديد الدراسات الششرئ» وؤار 
مصر قبيل وفاته» له كتب بالإنكليزيّة في (تعاليم الإسلام)» و(المعتزلة) 
و(الخلافة+ ونه كنب بالإلكليريّة أيضاً في الفنٌ والرّسم الإسلاميين: 
ساعده فيها لرى يتيوك من وسّاسي الفنون الشرفيّة» قال آريرس: كان ارتولد 
مرعساً فى الشووة الإسويوا 

وهو عالم تفاع محقّق منصفء مثال الوداعة والتّواضع. يتقن يتة 
الغرك والقارسكة والاردكلاء مع معرفته بمعظم اللقات الأرركة «الير نا 
واللّاتينيّة» والإيطاليّة» والإسبانيّة» والهولنديّة» والفرنسيّة)» ترجم معاني 
القرآن الكريم إلى الإنكليزيّة» توفي في 4حزيران (يونيو) ٠"191م.‏ 

وكتابه (الدّعوة إلى الإسلام: بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلاميّة) 
ظهر سنة 1897م24 وكانت طبعته الثانية سنة 1917م» وكانت طبعته 
الأولى بالعربيّة سنة 1981م والطبّعة الثانية بالعربيّة سنة /1981م, 
والطّبعة الثالئة التي اعتمدناهاء طبعة عام ١٠191م»‏ ترجمه إلى العربيّة 
الدكتور حسن إبراهيم حسنء والدكتور عبد المجيد عابدين» وإسماعيل 
النجراويء ملتزمة الطّبع والنَّشر: مكتبة النّهضة المصريّة» القاهرة. 


)0 الأعلام» 4 


ونظرة واحدة في مسماقوه ومراجعه الى اعقمد عليها السّير توماس رُوكر 
آرنولد كافية لمعرفة قيمة كتابه (الدّعوة إلى الإسلام)» دقّة وتوثيق وعزو 
واضح لمصادره جلها من كتب غربية» مع منهج علمي» وتسلسل منطقي 
جغرافي سليم» فهو حجّة لناء وحبّة على الاستشراق والتّبشير والاستعمار. 

لقد أثبت السّير آرنولد أنَّ نقاء عقيدة الإسلامء وبساطتها وعمقهاء 
وموافقة العقل على مبادئهاء دون أسرار ولا رموز ولا عواطفء» كان 
سيب التفار الإسلاعء لا كما يستغل المشروة فقر البلك: أو مرقى أينائة 
لنشر عقيدتهم؛ في هولندة مثل معروف» يقول: «تنصَّروا بسبب الأرزاء 
أي إِنْهم تنصّروا لا بدافع اليقين والاقتناع الفكري» ولكن بسبب الحاجة 
ا قي اي 

الدكعورة أنا ماري شمل (عميدة الاستشراق في ألمائية) قالت في 
مقدّمتها لكتاب: (الإسلام كبديل) للدكتور مراد هوفمان (سفير ألمانية في 
المغرب قبل تقاعده): «الإسلام مثل نمطي لتلك التّأويلات الظالمة 
المشوّهة: إِنَّ الكثير من الأحكام الظالمة الّتى تُلِصِقّهَا بالإسلام ناشكةٌ عن 
سوء فهمنا وخطئنا في القياس المنطلق من معابيرنا الغربيّة ومُثلنا أو قيمناء 
إِنَّ من المحزن اليوم حقّاً ألّا يميّر كثيرون في الغرب بين الإسلام وبين 
ما يُلْصَّقُ زوراً وبهتاناً بالإسلام» أو يُقترف من جرائم باسم الإسلامء 
فالإسلام بريءٌ من الإرهاب والإرهابيّين)» وختمت مقدمتها ببِيئَيّن لشاعر 
ألمانية بلا منازع (غوته)» الذي يُشهد له بالبصر العميق في عالم الفكر 
الإسلامي : 

«إن يك الإسلام معناه القنوت» فعلى الإسلام نحيا ونموت)”". 


(1) ضاية تبشيركّة صديدة على إندرئيسية؛ أبر سلاق الاقدرنيسن ء "ا اس 
الأول بيروت (دون ناشر). 3 1 

() الإسلام كبديل» مراد هوفمان» التاشر: مجلة التور الكويتيّة» ومؤسّسة بافاريا للنشر 
والإعلام والخدمات» الطّبعة العربيّة الأولى» نيسان (أبريل) 1997١م.‏ 


والدكتور مراد هوفمان في كتابه (يوميات ألماتى سلم)ةه لا يغافق 
كثيراً من هذه الأحكام الطَّالمة» لأَنَّ مناعة الإسلام منغرسة فيه» وانتشاره 
بشكل عفوي أمر طبيعي» هذا الانتشار العفوي سمة من سماته على مر 
التَاريخْ» ه ختى الستفسن مين اتتشباي الشراقج الأخرى التي طُبِعَت بالعنف 
والوحشية: واتعشار الإسلام يشكل عفري أو طبيعي؛ آنه دين الفطرة 
المنرّل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلّه”"". 

وشهادة غرستاف لويوة عشهورة: قالخ أل لأس لم تسرف فالسيخ 
رامين «سامحين عقل العرب+ ولا ديد سمس فقل دينهي)ة. 

وبعد هذه المقدّمة» سيأتينا تمهيد له صلته الوثيقة المباشرة بموضوع 
هذا الأطلس» وهي على التّسلسل: 

- العهدةالعمريّة» البعدالإنساني في الفتوحات العربيّة 

الإسلاميّة» وأصله كتيّب صدر عام 9١١٠م»‏ ضمن سلسلة: 
(القدس مسترواية جيا )د 

- 0 فتح أم استعمار؟. 

- الإسلام واللّجنة الدَّوليّة للصّلِيبِ الأحمر. 

- حوار الفاتيكان والإسلام» كيف بدأ؟ وعَلّام انتهى؟. 

د اليا لقداسة؟ الباياة. 

وهي كعيبات ضدرت من سلسلة (مع الحدط) بين عام 7+5 
ولا١٠٠م»:‏ وضمّت السّلسلة أكثر من عشرين كتيباء تناولت موضوعات 
التاعة, 


0) يوميات ألماني مسلمء مراد هوفمان» ترجمة د.عبّاس رشدي العماري» مركز 
الأهرام للتٌرجمة والتّشر. 

(؟) حضارة العرب» غوستاف لوبون. دار إحياء الثتراث العربي» ط". 91/9ام. ص 77١‏ . 

(*) وهي جميعها طباعة دار الفكر» دمشق» وتكرر طبعهاء ثمٌّ جمعت في كتاب: 
(الإسلام وكفى)» طلك 870 ١ه/9١٠7م.‏ 


3: 


قال العلماء : بس عطية الوجل زعمواء ولولا السّندَ لقال مخ شاء ما شاء. 

كان بعض طلابنا يقولون لي: «قالوا لي»)» ويقدم وأبأء فأقول لهم: 
هل طلبتم ممّن قال لكم توثيق ما قال» وعزو رأيه إلى مصدر معتمد؟ 
نيصبعوة» فأقول: وما علاققي يما قالوا؟ أنا مسؤول عمًا أقوله وأكتيه. 
إن الأقوال بلا توقيق احضاء» ووجية نظر لأ يؤغة بها علماء لأ القاغدة 
الأكاديميّة المقيرلة المسموعة قول؟ إذ كفك تاقلا فالدلف إن كنت 
مدّعياً فالدّليل. 

وعلى ما سبق» لن نقبل معلومة في هذا الأطلس غير مولّقة: أو معزوٌة 
إلى مصدر متدرا 

«إرينا لا يع فَلُوبًا بعَدَ إِذ هَدَيَنَا وَهَبَ كنا من لَدُنكَ َحْمَةَ إِنَكَ نت الَْمَابْ4 
[آل عمران: "8/7]. 

والحمد لله ربٌ العالمين 

الدكتور شوفي أبو خليل 
تم . ك1 1آ © لل تق اك 
دمشق الشَّام ©؟ المحرم الحرام 571١ه‏ 
٠‏ كانون الثاني ١٠١5م.‏ 


نشكر الولف أسرة دا القع 
لاهتمامها بهذا الأطلس؛ ويخص السيدَيّن محمد خالد الشسُروجي 
و محمف أئس الطرشان لعتانتهما 


(1) وأهلاً وسهلا بأيٌّ ملاحظة أو اسفمار على شابيكات دار الفكر» أرء 
دهه.2:16:81ط5. مع جزيل الشّكر والامتنان على كل غَيْرّة علميّة» فالكمال لله 


وحده. 


العهدةالعمرنّة 
البعد الانساني 4 الفتوحات العربية الاسلامية 


لم يكن موقف الرُومان حيادياً إزاء الأحداث التي تمر بها جزيرة 
الرّدع بجيش العْسّْرّة (جيش تبوك)» وحاول عملاؤهم استمالة كعب بن 
مالك الخزرجى الذي تخلف عن جيش تبوك» والعمق إنمانة؟ أحرق 
الرّسالة التي وصلته في تنور مسجور. 

وحينما انطلقت الفتوح بانّجاه بلاد الشَّامِ - وهي بلاد عربيّة أصيلة - 
فاتحة محرّرة» ارتبطت هذه الحروب بروح إنسانيّة وعمق حضاري» وبعدل 
تسا سحي كين 

وبعيد معركة اليرموك؛ ركو الغاتسوة على بيت البقدس (إيلياء)”'' 
فكانت بينهما رسائل ومفاوضات» مين الواكليها كناب عمرو بن العاص» 
ومما جاء فيه: ف.. قإذا أقاكم كتابي هذا فأسلموا تسلمواء وإلا فأقيلُوا 
إلينا حا أكتب لكم 5087 أماناً على دمائكم وأموالكمة"". 

وكان في جواب أهل إيلياء على كتاب عمرو بن العاص التَّمهّل لرؤية 
)١(‏ ضبطها ياقوت الحموي في (معجم البلدان /١‏ 2597» إيلِياء: اسم مدينة بيت 

المقدس. معناه: بيت الله. 
(؟) (فتوح الشام): محمّد بن عبد الله أبو إسماعيل الأزدي البصري (نحو 56١ه/‏ 

و5ثلام). مخطوطتا باريس» نقل عنهما محمد حميد الله (مجموعة الوثائق 

الشياسية للمعهد الثبري والخلاقة الرّاشدة 294 حار اللفائس» طلا 477 اهار 

من بيرونة - لبتاقاء 


نتائج المعارك المتوقعة فريباً بين المسلميق والرُوم: إن انتصرتم على 
الوم فااما نحن إِلّا كمن قد ظهرتم عليه من إخوانناء ثم دانوا لكم 
فأعطوكم ما سألتم». 

وكاتب أبو عبيدة بن الجرّاح أهل إيلياء أيضاً : «اخرجوا إلىّ أكتب لكم 
أماناً على أنفسكم وأموالكم» ونوفٌ لكم كما وقَّينا لغيركم»؛ وكتب لهم : 
ابسم الله الرّحمن الرّحيم»ء من أبي عبيدة بن الجرّاح إلى بطارقة أهل إيلياء 
وسكاتهاء » سلام على من اتبع الهدى» وآمن بالله العظهم ورسوله؛ أما بعد 
فإنًا ندعوكم إلى شهادة أن لا إله إل الله 8 مشيدا عبده ورسوله. ون 
السّاعة آتية لا ريب فيهاء وأنَّ الله يبعثُ من في القبورء فإذا شهدتم بذلك 
حرّمت علينا دماؤكم وأموالكم. وكنتم إخواننا في دينناء وإن أبيتم فأقرُوا 
بإغطاء الجرية..ن1, 

والجزية (اصطلاح ضريبي) لا يشكّل ربع ما كان يفرضه الرُومانء 
وكانت تدفع آنذاك مقابل حمايتهم وانتفاعهم بالمرافق العامّة» التي تنفق 
الدولة الإسلامية على فتحها وصيانتهاء ويدفع المسلم أضعافها. 

انتظر أبو عبيدة جواب أهل إيلياء» فلم يصله شيء» وأبوا أن يأتوه وأن 
يصالوه» فأقبل إليهم حّى نول بهم؛ فحاصرهم» وكان الذي ولي قتالهم 
خالد بن الوليد ويزيد ين أبي سفيان» كل واحد متهما في جاتبه. 

وبلغ سعيد بن زيد - وهو والٍ على دمشق - حصار بيت المقدس» 
فكتب إلى أبي عبيدة مَهْها : 


لبسو الله الرحمة الرحيوه من سعيد ين يه إلى 
أي عبيدة بن الجرّاح» سلام عليك» فإِنّي أحوكل إلبك الله 


2020 المرجع السايق : 0 . 


وأصحابك بالجهاد في سبيل الله على نفسي وعلى ما يقرّبني 
من مرضاة ربّي عرَّ وجل» فإذا أتاك كتابي هذا فابعث إلى 
عملك من هو أرغب فيه مني ؛ فليعمل لك عليه ما بدا لك» 
فإني قادم عليك وقيكا إن شاء الله» والسّلام)”". 


فقال أبى غييدة ليؤيه بن أى. سنيان+ اكنش مشك. 

فلمًّا حصر أبو عبيدة أهل إيلياء» ورأوا أنه غير مقلع عنهمء قالوا له: 
نحن نصالحكء؛ فأرسل إلى خليفتكم عمر فيكون هو الذي يعطينا العهد. 
وهو يصالحنا ويكتب لنا الأمان» فأخذ أبو عبيدة عليهم الأيماث العطلظة 
- على مشورة معاذ بن جبل- فحلفوا بأيمانهم : لئن قدم عليهم عمر أمير 
المؤمنين» ونزل بهم فأعطاهم الأمان على أنفسهم» وكتب لهم على ذلك 
كقاباً: ليقبذن ذلك» وليؤدثٌ الجزية» وليدخلنٌ فيما دل أغل الشام. 
قلما فعلوا ذلك كنب أآبو عبيدة: 


ا(بسم الله الرحمن الرَّحيم 
لعبد الله عمر أمير المؤمنين» من أبي عبيدة بن الجرّاح. 
سلام عليك؛ ٠‏ فإنّي أحمد إليك الله الذي لا إله إلّا هوء 
أمّا بعد فإنًا أقمنا على إبلياء» وظنوا أن لهم في المطاولة 
بهم فرجاً معام اقل يؤدهم للد بية زلا ضيكا ولقضا: 
وهولاً وأزلاً”"'» فلما رأوا ذلك سألونا أن نعطيهم ما كانوا 
منه ممتنعين قبل ذلك» وله كارهين» وإنهم سألونا الصّلح 


)١(‏ حميد الله ١‏ . عن الأزدي (مخطوطتا بارريس). 
هه الأزل: الضيق والشدق. والازل» شدة الثمان: يقنال: هم في أَزْلٍ من العيش 
وَأزل فخ الشّفة» وآزلت الشّحة: اشعدت: (اللسانة أؤل): 


على أن يقدم عليهم أمير المؤمنين» فيكون هو المؤمّن لهم. 
والكاتب لهم كتاباًء وإنا خشينا أن تقدم يا آمير المؤمنين: 

لم يغدر القوم فيرجعون فيكون سيرك - أصلبعك الله - عناء 
وفضلاً ٠‏ ناميلا عليهم الموائيق المعلظة بأودائه لين لنت 
قدمت عليهم فآأمّنتهم على أنفسهم وأموالهم ليقبلنٌ لبقيلن ذلك 
وليؤكة الجريةء ولينخلق قيما ماعل نيه أمل الذثة. ارا 
وأخذنا عليهم الأيمان .ذلك فإ رايت - يا أمير المؤمتين 
- أن تقدّم علينا فافعل» فإِنَ في مسيرك أجراً وصلاحاً 
وعافية للمسلمين: أراك الله رشدك» ويسّر أمركء والسَّلام 
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القدس الشريف 


.587 حميد الل‎ )١( 


العهدة العمريّة. معاهدة فتح بيت المقدس (إيلياء) 


استخلف: غير عليًاً على المدينة المتورة: وسار إلى الشاء. حتى وضل 
الجابية - كما يذكر الطّلبري”"2 - فبعث أبو عبيدة إلى أهل إيلياء أن انزلوا 
إلى أمير المومتين» فاسعوثقوا لأنفسهمء قدرل ناس من عظماتهم 
ووجهائهم؛ فكتب لهم عمر نه كتاب الأمان والصّلح» ونصٌ كتاب 
المعاهدة كما فى الطّبري : 


ا(بسم الله الرّحمن الرَّحيم 

هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من 
الأمان. 

أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهمٍ ولكتاقسهم وصلبانهم» 
وسقيمها وبريقها وسائر ملقهاه أنه لا تسكن كفانسههم؛ 
ولا تُهدم» ولا ينتقص منها ولا من حيّزها ولا من صليبهم 
ولا من شيء من أموالهمء ولا يُكرهون على دينهم. 
ولا يضار أحد منهمء ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من 
الببيروناة, 

وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يُعطى أهل 
المدائن» وعليهم أن يخرجوا منها الرُّوم والاصورفة فيد 
خرج منهم فإنّه آمن على نفسه وماله حنَّى يبلغوا مأمنهم. 
ومن أقام منهم فهو آمن. وعليه مثل ما على أهل إيلياء من 


.ه١6 فى أحداث سنة‎ )١( 

إفهة لأن تاريخهم مع المعاهدة التي وُفّعت معهم بعد الهجرة مباشرة لا تبشّر بخير» 
لقد نقضوها عا 15 وبإصرار وعناد. 

فرق اللّضْت في لغة طيئ اللّص والسَّارق» وجمعه عيونت > (اللّسان: لصت). 


الروم» ويخلي بِيَّعَهم وصّلبَّهِمء فإنهم آمنون على أنفسهم 
وعلى بيعهم وصلْبِهم حنَّى يبلغوا مأمنهم. ومن كان بها من 
أهل الأرض قبل مقتل فلان'''» فمن شاء منهم قعد»ء وعليه 
مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن شاء سار مع الرُومء 
ومن شاء رجع إلى أهلهء فإنّه لا يؤخذ منهم شيء حتَّى 
يحصد حصادهم. 

وعلى ما في الكتاب عهد الله وذمّة رسوله. وذمّة الخلفاع» 
وذِمّة المؤمنين» إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. 

شهد على ذلك تخالك ب بن الوليد» وعمرو بن العاص». 
وعبد الرّحمن بن عوف» ومعاوية بن أبي سفيانء وكتب 

5 0 د 0 
وحشر منة كمس عقيرة الور 


ثمّ سار عمر ؤِنه من الجابية إلى بيت المقدس» وتنفيذاً لبنود المعاهدة 
وموادّهاء أقام ذه مصلاه إلى كناسة”" نظفها وطهّرها مع من كان معه 
من النّاسء ولم يصلّ في كنيسة القيامة كيلا يقال صلَّى هنا عمرء فلتحوّل 
إلى مسععد» وعلى مقربة من الكنيسة بني مسجد عمرء دليل التسامح 
والتّآخى والاعتراف بالآخر. 

لقد عبّر عمر ونه بوضوح حينما سئل لِمّ لم تصل داخل الكنيسة» 
)١(‏ هكذا وردت ولم يحدّد الاسم لأسباب نجهلها. 


(؟) الأزدي (مخطوصطتا باريس) نقلاً عن حميد الله : /5417» الطّبري: تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» (سلسلة ذخائر العرب: 07٠‏ 4507/7 طبعة دار المعارف 


بمصر» ام اليعقوبي 1 . 
(*) كُنئّاسة: القمامة (مختار الصحاح: كنس). 


قال > قاو صايط عاغل البسة هنفت أن يقرل السلمرت عق يمدعية عيذا 
مصلى خمرء يوان يحاولوا أن يثيمرا فى هذا المكان مسد 


آداب حروب الفتوح 


القاعدة الإسلاميّة في الفتوح الأمان لكل مدني» ولكل من لم يقاتل» 


)١(‏ الإسلام في قفص الاتهام» ضن40155 أخبان عس : علي الطنطاوي» دار المنارة» 
جدة» طبعة 5717اه/ ١١٠1م.‏ 
ولما قدم عمر الشّام عرضت له مخاضةء فقول غن نعسره ونزع خمّيه 
قا مسكهها بتدهء فقال له أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنيعاً عظيماً عند أهل 
الأرض» قصكٌ فى صدره»ء وقال: «أوه؛ لو قيرك يقولها يا أبا عبيدة! إِنكم كنتم 
أذل النّاس وأحقر النّاسء وأقل النّاسء فأعرّكم الله بالإسلام» فمهما تطلبوا العرّة 
بغيره يذلّكم الله». حلية الأولياء: »41//١‏ مختصر منهاج القاصدين. ص 517. 


خصال» جاءت في خطبته التي ودّع بها جيش أسامة بن زيدء وفيها 
يقول: 
«يا أيها الناس + قفوا أوصك سشر فاحنظيها على : لا تخونوا 
ولا عسلوا" 12 ولا دروا ولا ونوا ولا تقدوا لدان عقي زلا شيا 
كبيرا ول اعرات ولأ قعقروا نشو ول" تسر فون ولا تقطعوا شجرة 
مثمرة» ولا تتبهو) شلة ولا بخرة ولا يعيراً أ لماكلة: وسوف تمون 
بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصّوامع» فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. 
وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام: فإذا أكلتم 
نيا فكأ عد كرس فافكرى| اعم الله حليها: 
يئا بعد سي وااسم م 

وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل 
العصائب» فاخفقوهم بالسّيف خفقاًء اندفعوا باسم الله" . وهذا يعني 
أن يُقاتل المقاتلون فقط في ميدان المعركة. 
أعل الكتاب من بيت مال المسلمين ما يسدّ حاجهو. 

ويذكر البلاذري”*': ومرّ عمر َيه في أرض الشام بقوم مجذومين من 
التضارى:» فأمر أن يَعطوا من الصّدقات» وَأ يجرى عليهم القوت 
بانتظام. 

وهذه المعاملة الإنسانية المثاليّة جعلت أهل حمص حينما رد إليهم 
أبو عبيدة الجزية منسحباً إلى اليرموك يقول لهم: يا أهل حمصء شُغلنا 


)١(‏ الغِلّ: الغْشْنٌ والحقد والخيانة» مختار الصحاح: غلل. 


(؟) عقر النّخلة: قطع رأسها فيبستء القاموس المحيط: عقر. 
(©) الطبري: 7/7 77ء والكامل في التّاريخ : ؟71717/7. 
(5) فتوح البلدان: ١76‏ 


عن نصرتكم والدّفع عنكم؛ فأنتم على أمركم؛ فقال أهل حمص: إن 
ولايتكم وعدلكم أحبّ إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم» ولندفعن جند 
برقل عن العدينة مع عاملكم؛ ٠‏ والثوراة لن يدععل عامل غرقل مديدة 
خيصض إلآ أن تغلب» ردّكم الله علينا ونصركم عليهم (على الرُوم)» فلو 
كانوا هم؛ لم روا علينا شيقاء وأخذوا كل شرء قي 0 


حقوق غير المسلم في دولة الإسلام 
واستناداً إلى العهدة العمريّة المستمدّة من الكتاب والسّنَّة والتي وَفَعت 
على منوالها معاهدات كثيرة في بلاد الشَّام» ومصر.. استخلص الفقهاء 
حقوقاً لغير المسلم في دولة الإسلام: ا 
5- ملظ التشسع قدم النثى هدم المعلوة ٠‏ قال علي مله : من كان 
له ذقنا ؟ قدمة كدمناء وديقه كديتنا. 
؟- والقانون الجنائي سواء فيه المسلم والذَّمّيء يتساوى فيه الاثنان 
درجة 
*- والقانون المدني سواء فيه الذّمّي السام وآفوال التمييج 
كأموالنا ٠‏ جاء في الدّر المعقدار 21/7/79 ويضمن المسلم قيمة 


خمره مر الْذّمّي) وختزيره إذا أتلفه. 

4- مع حفظ الأعراض: فلا يجوز إيذاء غير المسلم لا باليد 
ولا بالليات: ولا شيثمه ولا عبيقة» ورة في الثر المشعار: 
وجب كنت الأذى عند وتحريم غيبته كالمسلم. 

- وليوت الملَمّة: إن عقد الدّمّة يلزم المسلمين لزوماً آبدياً: أي إِنَه 
ليس لهم أن ينقضوه بعد عقده» ولكن أهل الذْمّة لهم الخيار أن 


.7 الدّعوة إلى الإسلام: 4لاء فتوح البلدان:‎ .8١ الخراج:‎ )١( 
(؟) حقوق أهل الذمّة في الدّولة الإسلاميّة» المودودي» ص1١ وما بعدها.‎ 


يلتزموه ما شاؤواء وينقضوه متى شاؤواء ومهما اإزتكب: غير 
الفسلم عن كبيرة كلذ ينقضس بذتاك عققده. 
والكسيك الريك ينعي بها لكوع بحسب انرا 
لقعي . 
/ا ب ولغير المسلم الحق في إظهار شعائره في معابده. 
بيك المال. 
وإنصاف ومراعاة للعبادات» وفق مبادئ الإسلام الثابتة الدّائمة. 


.41١/٠١ الخراج: ٠لاء المبسوط:‎ )١( 


فتح أم استعمار؟ 


قرأت في أواخر السّبعينيات من القرن الماضي كتاب (أباطيل وأسمار) 
التي قدّمها في كتبه ودراساتهء ومن أهمٌ ما جاء فيه: 

اويفضل - لويس عوض - على كل ما قاله الشعراء العرب المصريون 
(الذين سماهم المستعربين) منذ الفتح العربي عام 1م إلى الفتح 
الإنجليزي عام لم قول من قال: ورمش عين. الحبيب يفرش على 
الفدّان). 

وكشف محمود محمد شاكر رحمه الله عن حقيقة آراء لويس عوض 
وزعيرتة» كيفه كانت» ولِم جاءت» وأيّ عقيدة تحمل » فلويس عوض 
وزارة الستعمرات البريطائية» والعبشر الثقافى السقيق. 

ونتى الويين عوقى وام + «حظموا صيرة الشعرة: لقدمات الشيعر 


العربي جلم 189 مات بسرت أحيد شرقي 4 مات عينة الأيرة؟. 


لقد اشتم محمود محمد شاكر الرّائحة الخبيثة التي تفوح من ألفاظه» 
فكان كتاب (أباطيل وأسمار) بجزأيه. 

ويوم الثلاثاء 4/*/ لاه« اوه وفي برتاميج (الاكّجَاة المعاكس) على 
فضائيّة الجزيرة» كان عراقيّان يتحاوران» قال أحدهما لمن يحاوره: 
تخلّص العراق من الطّاغية بفضل الفتح الأمريكي للعراق» فأصابه توبيخ 


(5) أباطيل وأسمار قر و1 از 4( لإا عطيعة المدت - القاحرة: 


وكلمات النقاص وشعاقم من عراقع مهاجر إلى أورياء لاستخدايه حيارة: 
«الفتح الأمريكي للعراق». 

وهتل سنوات» قال متحمس آخر في الفضائيّة ذاتهاء في معرض حلديثه 
عن فتح العرب المسلمين للأندلس: لقد كنا نحن الاستعمار آنذاك. 

ومع احترامنا لوجهة نظر الآخرء حينما تكون مبنيّة على علم وحجّة 
وبرهان» نقول: هل درس الذين قالوا: الفتح الإنجليزي لمصرء والفتح 
الأمريكي للعراق» وأننا نحن كنا الاستعمار آنذاك» هل درسوا نتائج الفتح 
وصوره وآثاره. ونتائج الاستعمار وصوره وآثاره» وقارنوا بينهما. 

هل الفتح استعمار؟ والاستعمار فتح؟ 

إِنَّ الفتح يحمل حضارة وقيماً للشُعوب» والاستعمار يحمل استدماراً 
اسياة العف الفتح خالدٌ مستمرٌ بعد زوال القوّة العسكريّة؛ أما 
الاستعمار فيعيث في الأرض دماراً وخراباء لذلك ما انحسر الفتح 
الإسلامي عن بقعة وصلهاء من كاشغر في تركستان الشرقيّة في الصَّينء 
إلى حوض النَّيجر في غرب إفريقية» والأندلس بقيت مسلمة حتّى جاءتها 
محاكم التفتيش» كا لبسو وَإمّا القتل» وإمًّا الارتداد. 

فما الفارق بين الفتح والاستعمار؟ 


فتحٌ آم استعمار؟ 


يمكننا أن نلمسّ الفارق» وندرك بيقين البونَ الشّاسع بين معنى (الفتح) 
الحضاري الإنساني» ومعنى (الاستعمار - الاستدمار) الهمجي الوحشي» 
في التّقاط الثّماني التالية : 

-١‏ إبادة شعوب: من نتائج الاستعمار الغربي الذي رافق كشوفه 
الجغرافيّة» إيادة شعوب على بكرة أبيها. 

ماذا لحق بإفريقية على يد البرتغاليين؟ 


وماذا فعل رعاة البقر يشعب آمريكة الأصلي» الهنوة الحمر؟ 

وماذا فعلت فرنسة بسياسة (اللأرض المحروقة) في الجزائر؟ 

وماق كعلت بريطانية. في أسترالية؟ 

وماذا عملت إسبانية والبرتغال في سكان أمريكة الوسطى والجنوبيّة؟ 

الجواب وبكلّ بساطة (إبادة)» وانتهاء حضارات الإنكا والمايا 
والآزتيك» وإبادة كاملة لأكثر من ثمانين مليون إنسان أبادتهم البندقيّة 
الي والمدفع» وكان الطفل الرّضيع يُرَضَحُ رأسهء أو يؤخذ من حضن 


وو 


مُه ليطعم للكلاب الجائعة» أمام ناظِريّها”". 


جندي إسباني يطعم طفلاً لكلبه أمام ناظرّي أمَّه 


(1) قغم أمريكةه غرفيقان تودوروف» ترجمة يشير السياعيء ذار سيناءة وفي الكعاب 
رسومات توضّح هذه الأفعال الوحشية: 


لذلك قامت عام 1997م» بمناسبة مرور خمس مئة عام على اكتشاف 
أمريكة؛ مظاهرات ضدّ البابا الرّاحل» مع تحطيم تماثيل كولومبس في 
أمريكة الجنوبيّة. 

وهذا ما حدث في أسعرالية بمناسية مروور منت عام على اكتشانها: 
حيث تمٌّ فيها إبادة شعب تسمانية» وشعب الأبورجيّين. 

وفي الجمهوريّات الإسلاميّة في الاتّحاد السُوفييتي المتةاف أبد 
عشرون مليون مسلم» وستالين وحده أباد أحد عشر مليون مسلم بإشراف 
اليهودي ميخائيل سوسلوف الذي أصبح المُنَظر العقائدي للاتحاد 

فداغستان مثلاً: في عام 1917م كان عدد سكانها ثمانية ملايين نسمةء 
وفي عام //191١م‏ أصبح عدد سكانها )1١,577,600(‏ نسمة فقطء بسبب 
الإبادة والتهجير. 

وما حدث ويحدث في أفغانستان والعراق تتناقله الفضائيّات يوميًاً» 
ونذكّر بالمجنّدة الأمريكيّة إنغلاند ليندي وما فعلته في سجن أبي غُريب» 
والفضائح التي بثتها محطّة 085 في شهر نيسان 5١١٠م‏ خير شاهد»ء وهذا 
ما نُشِرَّه وما لم يُنْشّر أدهى وأمرٌ. 

حدّث عن السّادية ولا حرج. وعن الخلفيّة الثّقافية والسّلوكيّة التي 
رسمتها ثقافتهم وتربيتهم! 

وفي المقابل» من خصائص حضارتنا الإسلاميّة التي قادت الفتح 
ورسمت صوره وآثاره» أنها لا تحكم بالإعدام على الشعوب والثقافات 
الأشرى؛ وأنَّ الحوار كان معهم هو البديل: «أَدْمٌ إِلَّ سَِلٍ رَيْكَ بِألَكمَةٍ 
َالْموْوِظةَ لَلْسَةٌ مَحددِلهُر التي م أَحَسَن إِدّ ريك هو أَعَلَرُ بمَن صَلَّ عن 
سبل وَهْرَ أَعَلَمْ بِالْمَهْمَيينَ4 [النحل: 178/1]. 

نظرة إنسانية يمتلكها الإسلام الذي لا يلغي الآخرء فبينما يقبل 


المسلمون بينهم وجود أديان مغايرة لدينهم» ويرفضون إكراه أحدٍ على ترك 
مليه» قاثنا ترق الأشضرية بعبزرعوت عن الذياتات الأخري» ويرسمرن 
سياستهم الظاهرة والباطنة لإبادة الآخرين. 

النّاس سواسية في الإسلام» وكلمة ( لئاس تكررت 71١٠‏ مرّة في 
القرآن الكريم» واستعملت كلمة (النّاس) في القرآن الكريم بمعنى الجنس 
البشويف عموماً: «إرت اله ذو فَضْلٍ عَلَ لتايس [البقرة: ؟/747]» 
«[ يَسَلُوئكَ عن لسر كل هس مَواقِيتٌ لِلئّاس4 [البقرة: ؟/189]» [إوَيَلْكَ الينام 


وب مر موس ايده 


نذاولها بين الناس» [آل عمران: "/ .]١5١‏ 

كلمة (الناس) ترسّخ فحن الإنماتيف ررحدة لجس البشغري: اذل 
ينها أَلنَّسشُ إن رَسُولُ أله بكم جِيكًا) [الأعراف: 58/9 .]١‏ 

وإنسانيّة الإسلام ورحمته يثبتهما : 

عدم إبادة أي شعب أو َع أثناء فتوحاته. 

ووجود غير المسلم معرّزأ مكرماء محافظا على دور عبادته في 

يقول فَانْسَان مونتيه» أستاذ اللّغة العربيّة والتَّارِيخَ الإسلامي بجامعة 
باريس: «اخترت الإسلام لأنه دين الفطرة» اخترته ديئا ألقى به وجة ربّى» 
ومن أسباب إسلامي تسامح الإسلام تجاه أبناء الأديان الأخرى). 

والمستشرق الألماني أولرش هيرمان يقول: «الذي لفت نظري أثناء 
دراستي لهذه الفترة - فترة الفتوح الإسلاميّة في العصور الوسطى - هو 
درجة التسامح التي تمنّع نهآ المسلمون): 

اب الحنضصركة: الثمرة العانية من شمرات الاستعمار هن العتصرية» رمن 
يقول: إِنَّها ائتهت» نقول له: العنصريّة أنواع» التّمييز العنصري بين الأبيض 
والأسود في أمريكة وأوربّة وجنوب إفريقية» تحاول القوانين اليوم إلغاءه. 

كاين الليشي» وأعري للشوف 


وسائل نقل للبيض» ووسائل نقل أخرى للسُود. 

ملارسن للييقن » وعداوس غيرها للسرة. 

أعاكن مياسيّة للبيضي + وأماكن عباحيّة أخرئ بعيلة للشو 

ومن العنصريّة اليوم المكاييل المتعدّدة في السّياسة الدَّوليّة وموضوع 
حقوق الإنسانء إِنّها للأبيضء للغربي”'» فإن مات أو قُيِلَ واحد منهم 
نعقوا يا للمصيبة ولو كان هو المعتدي» وتموت شعوب مسلمة؛ ومجلس 
الأمن ينظ. (أصمّ أيكج) إلى ما خرى قن البوسلة والهرسك وكوسرقر: 
وإلى ما يجري في فلسطين وكشمير والعراق وأفغانستان والشّيشَان. 

أمّا في الإسلام: فلا فضل لعربي على أعجمي» ولا لأبيض على أسود 
إلا بالتّقوى. والتّقوى هي العدل: (يَايا الت امنأ كوأ ميت يِل 
هبد لقنا و بِجكْمْ سَتَانُ مرْرِ ع آلا تَيوأ اغيثوا هُمَ أكربُ 
لتو 4 [المائدة: 6/8]. 

والخلقٌ كلهم عيال الله وأحيّهم إلى الله أنفعهم لعياله. 

ولقد رفع الإسلام بلال الحبشي فوق الكعبة ليعلن: الله أكبر. 

وجعل سلمان من آل البيت. 

وأعلن عمر َه حقوق الإنسان عمليّاً حينما نقّذْ على أرض الواقع 
قولته الخالدة: «متى استعبدتم النَّاس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحراراً». 

وفي الحجّ يجتمع الأبيض والأسود والأصفر والأحمر على اختلاف 
ألسنتهم في قمَّة النساوي. 

لقد وقف النبي كَل لجنازة غير مسلمء فقيل له: إن غير مسلم» فقال: 
لأوليي نقسالء أوليس إلياقاً [البقاريه باب البعائر]. 
)١(‏ عرف صموئيل هنتنغتون في كتابه (صراع الحضارات) الغرب قاتلاً إِنّه : أوربة 

الغربيّة» والولايات المتحدة» وكنذاء وأسترالية» ونيوزيلائدة فقط. 


# اتفقر فى اليلد التي اشتعيوت: في الهلل: ومصر» 
وإفريقية» وجنوب شرقي آسية» وأمريكة اللاتينيّة» مع انتشار المجاعات. 

فى أثداء الاستعمار البريظاتى لمصرء كانت مذّة العمل 18-17 ساعة 
في اليوم» وكان الأجر سات للبالغ ء وز ١‏ نفسايت للحدية: 

وقال الموتخرن عون شلةق: إن الاسسواق يسوق اليقه إلى ذرة 
الخراب سواه المجاعات كَعدّدت وتكرّرت» وحتى اليوم يلد الملا بين ؛ 
ويعيشود» ويموتون على رصيف ضيق. 

الموت جوعاً فى البلاد السشعمرة أبر طبيغى » ولا لجد أوربياً واحد 

واليوم» اضطرابات في المكسيك» وفي أسترالية» قام بها بقايا السكان 
الأصليّين» لمعاناتهم الفقر. 

والجزائر التي كانت تصدّر القمح لأوربة» وفرنسة خاصّة قبل عام 
٠م‏ عمّتها مجاعات بعد استعمارهاء وكم مات من الجزائريين 
جوعاًء وأكداس المؤن في الكنائس لم تقدَّم لواحد من الجزائريّين» لأنهم 
أن التصيير. 

وصار المثل الشّعبي المتَّبع في إندونيسية أثناء الاستعمار الهولندي 
لهاج انتضر من أجل سفتة أرؤك أ لأ إيماناً بالمسيسية. 

وفي البلاد التي فتحها المسلمون كان الرّفاه للجميع» لقد رافقت 
اتويات قيضة زراعية ا#صاديت عقت اليذه الى اكيت ديرن أسضناهء. 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى كل ولاته: انظر إلى من وِبَلّك من الأرض 
فأعطها بالمزارعة على النّصفء وإِلَا فعلى الثلث» حنَّى تبلغ العُشر» فإن 
لم يؤرعها أحدٌ فامدحها» وَإلّا فأئفق عليها من مال المسلمينء ولا تين 
فيلك أرقهماً. 


وأقام العبّاسيُون ديواناً خاصّاً للقنوات وأعمال 3 والزراعة. عُرِف 
بديوان الماء» بلغ عدد المتشغلين فيه عذّة آلاف » مع تخفيض الخراج - 
اليُسوم الزراعيّة - على القتلاحين , بين آونة وأخرى تشجيعاً لهم؛ وتبلدة 
في دخلهم ورفاهيّتهم. فضلاً عن تجفيف المستنقعات» منعاً للأمراض 
وزيادة في مساحة الرّقعة الزّراعيّة. 

وتدلٌ الآثار الباقية في الأندلس اليوم على التقدّم الزراعي» فقنوات 
الرّي المتقنة خير شاهد. 

4- الجهل: الاستعمار الغربي أينما وصل أغلق المدارس» مع سياسة 
محكمة لتجهيل الناس: 50 أيّ معين علمئٌ» فتركت بريطانية مصر 
0 فيها 0794 وكذلك في الهند. 

إغلاق الجامعات في حوض النّيجرء وأهمّها في تُونْبكُتء وفي وثيقة 
استقلال مالي مع فرلسة م اشترطيت فرقيلة عد إعادة فس جامة 
تونبكت» وعدم التّدريس بالعربيّة. 

فأينما وصل الاستعمار. حل معه التجهيل المقصود للبلاد كلها 

وفي الفتوحات الإسلاميّة» فتحت عشرات الجامعات» وبنيت مئات 
المدارس» والعشرت ألوف الكتاتيب لنشر العلم في كل أرجاء العالم 
الإسلامي, لأنه : 'آليين ماي لا عالم أ متعلّم ). 

ففي جامعات الأندلس تخرّج الباب سلفستر الثاني”'"', الذى أنلن اللكة 
العربيّة» لغة العلم في عصرهء فترجم كتباً عربيّة كثيرة إلى اللاتينيّة. 

ييضية عليه نييعة: أرييها العرب القاسدرة: ل إن آشير العلماء 
في كل ميادين العلوم والمعرقة كاثوا من سكّاة اليلاد المتوحف مغل : 
ابن سيناء والرّازيء والبخاري» والبيروني» والخوارزمي» والطّبري. 


)000( عنادءلار؟ الثاني» بابا رومة من عام 99م إلى ١١1م.‏ 


الإسلام دين العلم» فهل من بقعة وصلها في فتوحاته لم ينتشر فيها 
العليم : د العلوم كلّها؟ يكفينا أن شوارع كاملة 
اسمها: (شارع المدارس)”0"©. إِنّها مدارس تخصّصيّة فالحيٌ كله تكفيه 
مدورسة بواحدة عامة الأيناتة. 

ف اقلميرطي: أمرافن كفيرة اسمفرطنت اليلاة المستعبيةء 
كالبلهارسيا في مصرء لعدم توافر مشاريع الشّرب. 

وريف البلاد المستعمرة كان يخلو من خدمات طبَيّة» ونسبة وفيّات 
الأطفال المرتفعة شيء معروف مشتهر. 

المستر صقاءف والخقعات الطوّة إل وحديف+ كان لها أغراضن الشيرية: 
أبسطها إعطاء السريفي أقراسا من التقاء لا عنم المركيات الذواتيةء 
يأخذها المريض فلا تجديه لفعاً: ويزداد مرضه» ويكرّر إعطاء أقراص 
(النشاء): ولا شقلى عشي يقال للعريض : اطلب الشفاء من يسرم 
العخاص» نيعا قطن الذواء الناصيوهة تك 7 

ما إغراق: أى إحراق» أو زتاحف ألوف ألرف الأطناث من العواد 
الغذائية لإبقاء الأسعار مرتفعة تحقّق الأرباح الخياليّة» فأمر متّبع حنّى 
برمكا هذا 

إِنَّ أعداء البشريّة ثلاثة هي : الفقرء والجهل» والمرضء وأيثما حل 
الاستعمار انتشرت انتشار الثار بالهشيم. 

دقن شرح الإسلام اتعشريف السعشقيات (البيمارستانات) في كل 


)١(‏ كالشارع الممتد من حيّ العفيف إلى حي الشّيخْ محبي الدّين نلمشيق. 

(؟) شرح ذلك بالتّفصيل فى #نابب: التبشِير والاستعمار» للدكتور مصطفى الخالدي» 
والدكتور عمر فروخ رحمهما الله (استغلوا الأعمال الخيريّة: طب - 
مستوصفات - ومستشفيات - والتَّعلِيم لأبناء معيّنين سيشكلون ملاكات 
المجتمع» التَّوسّع الأوربي في العالم .)١197'‏ 


أرجاء البلاد التي فُتَحَت وبعضها تخصّصيء كمشافي المجذومين» 
كي لا يختلطوا بغيرهم (حجر صحّي).؛ وللأمراض العصبيّة مشافيها 
الخاصّة. 

بيعارستاة الترري بدعشق» لم قطنا فاه “الالاسنةاء وهر لكل الدّاس 
مسلمهم وغير مسلمهم: ولآين التبيل أضاء أرقت عليه فاطق براسياء 
كال حية والقظيفة شمال دمشق. يذكر ابن شاهين حادثة طريفة لمتمارض 
أراة تقاؤول العام من البيمارستان بعد أن شم رائحة أطايبه» فاستضيف 
ثلاثة أيّام» ثم قيل له: الضَّيف ثلاثة أيام» اخرج سالماً غانماًء لقد 
عرفناك متمارضاً منذ السّاعة الأولى» (مدّة الضّيافة ثلاثة أيّام عافاك الله). 
[قصة الحضارة .]55٠ /١7‏ 

وقرف السليوة السعطقيات المسقلةاء واقامرا معظات الاسعاف 
قرب المساجد والأسواق: وعرضة المستشرقة الالمالية زيغريد غريكه 
في كتابها: شمس العرب تسطع على الغرب» في باب (الأيدي الشّافية) 
ما بلغه المسلمون من رقي في مشافيهم» تحت عنوان: مستشفيات مثاليّة 
وأطبّاء لم يّر العالم لهم مثيلاً”''» ومما ذكرته: وتقيم المشافي الإسلاميّة 
مع كل مشفى مكتبة» ومدرسة عالية للب والأدوية» والصّيدليات» فمن 
اختراع المسلمين: التقطيرء ٠‏ والئّرشيحء والبلورة» وتغليف الحبوب 
ما لآ يؤذى. الذوق واللساك: وعرفوا المرقد والتخدير في العمليّات. 

ومازالت كلمات عربيّة كثيرة في مجال الطب تستعمل في أوربة. 

5- الرقيق: أكثر من عشرين مليون زنجي إفريقي حملوا إلى 
أمريكة وحدهاء لقد ررَّجٍ الغرب لتجارة الرقيق خطفاً وقنصاً بأعداد 
كييرة داه وتاريخ النّخاسة الأوربي مُشِين جداًء وفي دائرة المعارف 
)١(‏ شمس العرب تسطع على الغرب 777» دار الجيل ودار الآفاق الجديدة - 


بيروت » طفل 11515م. 


البيمارستان الثّوري من الخارج 


البريظاتيّة 88/1 وص للقتضص البشري للاستعياد» حبت. كان يققل 
ثمانية كي يُلقى القبض على رقيق واحد. 

وما يشحن إلى يي يموت منه /١7‏ لاختلاف البيئة والمناخ» ويموت 
قسم آخر في العمل في المستعمرات» فجامايكة البريطانية دخلها عام 
٠٠00‏ رقيق» بقي منهم في تلك السّنة )©5٠,٠٠(‏ رقيق فقط. 

وكاتت الملكة اليزيبت الأولى (1854-*+3اع) شريكة حبرن سكير 
أكبر نخاس في التاريخ» ورفعته الملكة إلى مرتبة النبلاء إعجاباً ببطولته» 
ومن العجائب أن السّفينة التي كانت تنقل الرقيق اسمها (يسوع)!! 

أمّا الإسلام فقد شرع العتق» ولم يشرّع الرِّقّء لقد ألغاه بخطا ثابتة 
مدروسة» ولم يبق منه إلا أسير الحرب معاملة بالمثل. 


فق الإسلام موارد ين ومداخله. وأفسح مصارفه ومخارجه. 


ويمكن القول: إِنّه سد منابع الرّقُء ووسّع منافِدٌ العتق. 

لقد عد الإسلام الرّقٌّ عارضاًء وجده واقعاً مشروعاًء فشرّع العتق» 
فالمكاتبة واجبة - عند الإمام أحمد - متى دعا العبد سيّده إليها. 

والحنفيّة تجبر المكاتبّ على الأداء حرصاً على تحريره» وإذا لم يكن 
معه مال وهو قادر على الكسبء فالمالكيّة تجبره على الكسب. 

ومغاملة الرقيق في الإسلام لا تتّصل بالعقل والفكرء فهو يعتنق الدّين 
الذي يرضيه. 

الام محاكم التفتيش: كلد بساك عق دسا بلي ل 
تشرينخ الغاني (نوفمبر) 141/8م» أصدره البابا سيكستّس الرّابع -١841/١(‏ 
1134م لسعبير المسلعيق باقد وسائل العنف, كالأسياخ المحمّاةء 
وسحق العظام؛ ورفع المرأة من ثدييها حتى تموت, أو تركها عُريانة على 
قبر تربط إليه بلا طعام حتّى الموت"". 

محاكم التفتيش وصمة عار في - جبين أوربّة على مر التاريخ. ففي 
أمروكة حرق ين وفض الكقسي عد او الجغرافيّة» وأقام - 
الإسباني (ليكاسي) محاكم التفتيش في الفيليبين - التي كان اسمها عذراء 
ماليزية - وتتبّع المسلمين لتنصيرهم» وفي عام 1548م استّرِقٌ المسلمون 
لأنهم مسلمون» وهدِمت مساجدهم. 

وبعد الاستعمار الإسباني» وفي عام 1899م استعمار جديد على يد 
الأمريكيين للفيليبين»؛ ذهب ضحيته 18٠٠١‏ قتيل فيليبيني في أرض 
المعركة. و٠٠0,٠٠7‏ (أي /٠١‏ من السكان) ماتوا من الجوع 
والمرض» وبسبب إحراق الجنود الأمريكيين للقرى والمحاصيل 
والماشية بقصد تمزيق الاقتصادء وإخضاع المقاومة من خلال قطع 
مؤن التغذية. 


)١(‏ محاكم التفتيش» سليمان مظهر. 


التُسامح قود الإسلام الكالدة: لا اه ف لزن 6 [اليقرة: ا 


ص 


فهو لا يحكم بالإعدام على الشرائع اللأخرى: والحوار هو البديل» 
وإقراره بتعدّد الام فى مبوع ساحن ستول 1ن ولو 16 باب » 


لاس 3 07 ول عِرَالون يلف 4 [هود: .]١18/1١١‏ 

إل ذا ى اين » اليقرة: +170+1 سجّة غلى كل متحصّب متوّمّت 
لا يؤمن بحرّيّة اختيار العقيدة. 

تسامح وإخاء وأخيؤة» وحساب الخلق على الله 

وشهادة غرسحاف لويرن معروكة: #فالحل أن الأمم لم تعرف فاتحين 
واحمين عشسامحين عكل العرب» ولا ديد سعحا مثل ديفيو 1 


)21 حضارة العرابة غوستاف لوبون» ص ١‏ الو ترجمة عادل زعيتر» دار إحياء 
الثّراث العربي» بيروت» ط"/ /109/91م. 


4 ابتزاز المواد الأؤلكة: عملي نيب لخبراف الثعرب الستمرقف 
والتركيز على بقائها زراعيّة» والتّأكيد على أن تبقى مستهلكة للمنتجات 
المصنّعة في البلاد المستعمرة. 

فمعظم دول العالم التي استقلّت بعد استعمار» في أمريكة اللاتينيّة 
وإفريقية واسية» ترزح تحت عبء ديون تصل إلى عشرات المليارات من 
الثولارات لكل منهاء والدّيون تزداد مع أنه تدفع المليارات سنوياً 
خدمات وفوائد مستحقة. 

وهذا يذكُر بغاندي الذي كان يحمل مغزلاً لنسج ثوبه بنفسه» وكانت 
ترافقه شاة ليشرب لبنها إشارة لمقاطعته البضائع المصئعة في بريطانية التي 
كانت تستعمر الهنك.. 

بيذكر لبضا بالشّفن الأورمية الى كانت تحمل الذُهب والفضة من أمريكة 
اللائينيّة إلى دول القارة الأوربية المستعمرة» في سني (الكشوف الجغرافية). 

«أنتم بلدان زراعيّة» مقولة استعماريّة مضلّلة: رافقها عرقلة لكل مشروع 
صناعي رطثي» كي ييقى العالم الثالث عالما مستوردا لمواد مصيّحة مرثئيعة 
التّمنَء علماً أنَّ معظم موادّها الأوَّليّه نُجلبُ إليهم من دول العالم الثالث. 

ما فى الأسلام؛ تتصرق الركاة همقلا على الئاس حيث جُبيت»: 
ولا يجوز نقلها إلا في حال استغناء الناس في مكان جبايتهاء وتعود 
الصّرائب مشاريع وخيرات» فلا ابتزاز ولا نهب» وكلمة عمر وليه ستبقى 
خالدة: «هذا من فقراء أهل الكتاب»» لقد منح الفقير المسلم ومنح الفقير 
غير المسلم من بيت مال المسلمين. 

لم تفتقر منطقة فُتحت» والعكس هو الصَّحيحء لقد ازدهرت الأندلس 
في زراعتها وصناعتهاء وتقدّمت علميّاً ورعاية صحًّيّة» كما قال ستانلي 
بول - الرحالة الإنكليزي -: «لم تنعم الأندلس طوال تاريخها بحكم 
رحيم عادل» كما نعمت به في أيام الفاتحين العرب»» لقد نشطت الرّراعة 


وازدهرت» وجعل المسلمون من جبال الأندلس مدرجات صالحة 
للوراعلاء وجعلوا مياه التلوج مسفروعات ضكمة للرّيٌ وامعلوا أل 
شجرة نخيل إلى و3 كما أدخلوا زراعة الأرز والموز والقطن وقصب 
الشكر والفستق الحلبي. 

وكذلك في ما وراء التهرء لقد كان الإقليم الممتدٌ بين بخارى وسمرقند 
يعد في القرن العاشر الميلادي أيام الحكم العباسي إحدى الجنَّاتَ 
الأرضية الأربع. 

وازذغرت خراساتاء وازدهر حوض القيجر كلهء مع الأمن والشامائينة 
في الحياة العامّة. 


هم 
أي وسام تضعه البشريّة على صدرها : 
سَمَاجَةُ الاستعمار أم سَماحَةٌ الإسلام؟ 
السّماجة لغة تعني القبح» يقال: ما أسمجٌ فعلّهُ. أي: ما أقبحهء 
وَالشّمْجٌ والسّمِيج: اللبن الدّسم النشيث التلعم. 
والاستعمار سمج بفعاله وصوره وآثاره. 


والسّماحة لغة تعني الجود والعطاء والكرم والسَّحاء مع الصَّفح والعفو 
والاحسان+ يقايله التممت والقعصي والقطلاف والغلة, 
والإسلام سمح بفعاله وصوره وآثاره. 
- الاستعمار (استدمار): إبادة شعوب. 
والإسلام: أهؤة إلسائئك 
د الاستعمار + عتصرة قوالب وأشكال مععددة. 
والإسلام : إن لكر عند الله نهدي )» [الحجرات: 1/49]. 


- الاسعمارة قر أينها عبل. 
والإسلام: الرّفاه للجميع. 
- الاسحعار ؟ هل نشره حيقيا بخل. 
والإسلام: «ليس مني إِلَا عالم أو متعلم). 
ب الاستعمار: مرغ يفل من أجل اللبشير: 
والإسلام: , نيما رعقائانته تخصميضة:. 
حم ١‏ |الامعهماو: زف وقنص همجي. 
والإسلام: شرع العتق ووسّع مصارفه. 
- الامسعمار: سحاكم القتيش. 
والإسلام : إلا ذاه في أَلدْنِ4 [البقرة: ؟/551]. 
- الاستحعمان: أنقزاز المواد الأول 
والإسلام: الخيرات تبقى في مواطنها. 
فأي وسام تضعه البشرية على صدرها: سماجة الاستعمار» أم سماحة 


الإسلام؟ 
الاستحمار شيء » والفتح شيء آخر يخالفه 0ن 


والإسلام فتح حضاري خالدء والتّاريخ والواقع خير شاهد. 

الاستعمار احتلال بلا قيم رادعة» همُّه خيرات الشّعوب. 

والإسلام فتوح مقيّدة بقيم ربانيّة» لتبليغ رسالة» فشتان بين استعمار وفتح. 

وهذا ما جعل الأمير تشارلز ولي عهد بريطانية يقول في محاضرته 
(الإسلام والغرب»» التي ألقاها في مركز أكسفورد للدّراسات الإسلاميّة 
يوم الأربعاء السابع والعشرين مع شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام ألف 
وتسع مئة وثلاثة ونسعين : 


«لقد أصبحت الحضارة الغربية مولعة بالكسب واستغلاله على نحو 
متزايد» بما يتنافى مع مسؤولياتنا البيئيّة» إِنَّ هذا الشعور الهامّ بالوحدانيّة 
والوصاية على الطابع القدسي والرُوحي للعالم من حولنا شيء مهم يمكن 
أن ييه من جديد من الإسلام). 

وخير ما يختتم به (فتح أم استعمار)» لإقامة الحجة على سماحة 
الإسلام في فتوحه وانتشاره (العهدة العمرية): 

لما حاصر أبو عبيدة بن الجرّاح بيت المقدسء طلب منه أهله 
المصالحة» وأن يكون المتولي للعقد عمر بن الخطّاب» فخرج عمر َل 
إلى الشَّامء وقد استخلف على بن أبي طالب على المدينة المنوّرة» وكانت 
(العهدة العمريّة): ونضصّها 


البسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ها أعطى عبد الله عمر أمير الشومكين أغل إيلياء [بيث 
المقدس] من الأمان. 

أعطاهم أماتاً لأنفسهم وأموالهم. ولكنائسهم بسابصه 
وسقيمها وبريئها وساكر ملفهاء اله ا لكين اسه ولا تَهُدَمء 
ولا ينتقص منها ولا من حيّزهاء ولا من صليبهم» ولا من شيءٍ من 
أموالهم , ولا يكرهون على دينهم» ولا يضارٌ أحد منهم.. 

وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمّة رسوله. وذمّة الخلفاء 

شهد على ذلك خالد, سن الوليك»: وعصرق بن العاض» 
وعبد الرّحمن بن عوف» ومعاوية بن أبي سفيان» وكيب وحضر سنة 
خمس عشرة). 
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وعلى منوال (العهدة العمريّة) وقع أبو عبيدة بن الجراح معاهدة مع 
أعل وب اغلى أن تفرك كتاكسهم وَبِيّعُهم4» ووقع عمرى بن العاض 
معاهدة مع أهل مصر: انهلا ما أعطى عمرق ين العاصن أهل فصر من 
الأمانء على أنفسهم 35 وكنائسهم وصُلْبِهِم وبرّهم وبحرهم..). 

هذاء ولمًا حان وقت الصلاة» لم يقبل عمر بن الخطاب نه أن 
يصلّي داخل الكنيسة» فالا عليها » وفيمائاً لبقائهاء ولكي لا يُقال: هنا 
عن كيد وسنجعل مكان صلاته مسجداً. فخرج ذه ليصلّي بجوارهاء 
حيث بنيى مسجد عمرء الذي تعالت مئذنته وسمقت عالية بجوار برج 


أعمال الإسبان الوحشية: الشّنق الجماعي: 
وقتل الأطفال برميهم على الصخور 


الاسلام واللجنة الدولية 
للصليب الأحمر 


(اللّجنة الدّوليّة للصَّلِيب الأحمر) في جنيف تستمد مهمّتها من اتّفاقيّات 
جنيف لعام 1549م, وبروتوكولَيُها الإضافيّيّن لعام 191/1م» وتعمل 
اللُّجنة الدّوليَّة من أجل التّطبيق الأمين لأحكام القانون الدّولي الإنساني 
المطبّق في المنازعات المسلّحة» تضطلع بالمهام التي تقع على عاتقها 
بمقتضى هذا القانون. 

تشكل اللسنة الدولية للصليب الأحمر والهللال اللأحمر عناصر الحرعة 
الدّوليّة للصَّلِيب الأحمر والهلال الأحمرء واللّجنة الدّوليّة - وهي مؤسّسة 
إنسانيّة مستقلّة - هي الجهاز المؤسّس للصَّلِيب الأحمرء وهي بوصفها 
وسيظأ محايدا في المتاؤصات أو الافبطرابات المسلحة تعمل بهباهرة 
فنها4» أو على ا الشاقيات جنيق: من أجل حماية ومساهدة 
هايا اتحررب الدّوليةا والأعلية والاضطرابات والقرتراته ريذلك تقد 
إسهامها في تحقيق السّلم في العالم"'". 

فته اللجد الدراة اللصّلِيب الأجمير أصدرت عام 491١م‏ كتاباً أنيقاً 
بكسن لقنات» عي اللّغاتث المعتمدة في الأمم المصحنة: مكيبا الأذة 
العربيّة؛ عنوانه : 97م]1115 طوركى -عتسماآ 4ه وعاعتده1ط0» (سجل أو وقائع 
تاريخ العربي الإسلامي). 


2000 عنوانها : العا ,19 وومع) 110 عط 1ه عع تحدم 210221 تعاس[ طناط لطن 
24172 4[ 221 هاتف ١1١9"55:6/ا(؟؟7١1)‏ تلكس : 555 0001-1 . 


جاء في مقدّمة هذا الكتاب: بإطلالة واعية على الثراث العربى 
الإسلامي العريق: يتبيّن لنا مدى حرصه على تأكيد تقاليد الفروسيّة. 0 
أضفى عليها صبغته الإنسانيّة» وحتّ على التَِيّد بهاء من حيث الاحترام 
المتبادل والإنصاف في الهجوم والدّفاع» بالإضافة إلى احترام حقوق 
المقاتلين والرّفق بالضحايا ومعاملتهم معاملة إنسانيّة» وهو في ذلك يتفق 
مع نصوص وروح القانون الدولي الإنساني» الذي يحثّم حماية حقوق 
المقاتلين» وضحايا النزاعات المسلحة» ويقيد من وسائل استعمال القوة» 
بقصر استعمالها ضد المقاتلين في أثناء المعارك الحربيّة» وحظر 
استعمالها ضدّ المدنيّين أو الجرحى من المقاتلين الذين حيّدتهم إصاباتهم 
فأصبحوا غير مشاركين في القتال فعلاً. 

إِنَّ النظرة المتأنية لتبيّن بجلاء ووضوح مدى حرص شريعة الإسلام 
السّمحة؛ وحرص قادة جيوش المسلمين على احترام إنسانيّة الخصمء 
سواء كان هذا الخصم مقاتلاً أو أسيراً أو مدنيّاً أعزل» مما يؤكد أنَّ هذه 
الشريعة كانت إحدى الموارد التي نهل منها القانون الدولي الإنساني في 
قواعده ومبادثه السّامية. 

ويقول الكتاب: وستجد أيّها القارئ الكريم في الصفحات التالية بعض 
الُصوص الثُرائيّة» استقيناها شواهد من الثّراث العربي الإسلامي» وأثبتنا 
ما يتّفقَ معها من نصوص القانون الدّولي الإنساني المعاصر. 


القانون الدولي الإنساني 

حيث يمكن تعريقه بأنه: «مجموعة من القواعد القائونية الى تحدد حقوق 
ضحايا النزاعات المسلحة» وتفرض قيوداً على المقاتلين في وسائل 
استخدام القوّة العسكرية» وقصرها على المقاتلين دون غيرهمء 


وشحايا النزاعات المسلحة هم القتلى والجرحى والمرضى والأسرى في 
الحعلوة اليوية والبسرية والسرية إشاتة إلى المحميين في الأراضي 
المحتلة». 
ويتمد مصدراً له على : 
اساي عام /11قام . 
- هياده القانون الدولى كما اسقرٌ بها الغرق وميادئ الإنسانية؛ 
والضمير العام» بالإضافة إلى القواعد الإنسانيّة المستمدة من 
أي اتفاق دولي. 
الأسيي : - يجله قل لق ب ال اكات د الحم عيرة التي قيّدت سخا 
القدَّة ذ فى النّزاعات المساسة ولقل اتسمت اشرب في السام بالرّحمة 
والفضيلة: فلنقرأ قول رسول الله عَكِند زعو يقرك لمن ترى إمارة الجند: 
«انطلقوا باسم الله. وعلى بركة رسوله؛ ولا #تعلوا ايها فاثياه 
ولا طفلاً صغيراً» ولا امرأة: ولا تغلوا (أي لا تخونوا) وأصلحوا 
ويكمل هذا القول أول الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق» حيث يقول 
يا ولا امرأة. ولا قروا هلد ويا تحرقوه» ولا ا شجرة مثمرة » 
ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا عير ا لماكلة» وسوف تمرُون بأقوام قد 
فرغوا أنفسهم في الصّوامعء فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له؛ء وسوف 


تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام. فإذا أكلتم منها شيئاً بعد 
شيءء فاذكروا اسم الله عليهاء وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم 
وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسّيف خفقاء اندفعوا 
ياسع ه20 

ثم يضيف ليزيد بن أبي سفيان قائلاً: لا تقاتل مجروحاً فإنَّ بعضه 
ليس معه). 

ولا يقف الأمر عند هذا الحدّء بل يأتي الفقه الإسلامي مفرّعاً على 
هذه الأحكام قروعا» من ذلك ما ذهب إليه الإماماث مالك والاززاعي من 
أنه : «لا يجوز بحال من الأحوال قتل النساء والصّبيان من الأعداء» ولو 
تترّس بهم أهل الحرب»» أي حتّى ولو وضعوهم أمامهم دريئة للقتل» 
وترساً يحميهم منه. 

هذا وقد أتى القانون الدولي الإنساني بتنظيم دقيق لاستعمال القرّة 
العسكريّة حيث قصر استعمالها على الأفراد العسكريين» وعلى الأعيان 
العسكرية» يسوي التق ع ما سبق وسركيداء من ايل بالنيية لسديك 
وسول الك كله لأمر آم اليفدق. 

وتلا للطبع الإنساني فقد جاءت تسمية القانون الذي يحكم التّراعات 
المسلحة (بالقاتوت الدولى الإنسانى): حيث الحماية التى يكفلها ويسعى 
لفمالها عضن الطوائف والأشخاص» زعي آلني كل هاريا دوماً التراث 
العربي الإسلامي. 

فيإذا كان القاتون الدولى الإنساتي قد أتى بعنظومة من التلواهد 
والمبادي التى تهدفه إلى بايا تسعليا النواعات المسلحة» بيت كفل 
لهم الرعاية واللسنابة الكافية» إضافة إلى توفير الاحترام والحماية لهم في 
حالة وفاتهم أو فقدهم فضلاً عن حماية السّكان المدنيين والأعيان 
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المدنيّة» والتي حرص على تأكيدها في أغلب نصوصه. فإن ذلك مرجعه 
أن ها تضمله من قواعه لبست سوق ترسيخ ليم ومبادية معاضّلة في 
التراث الإنساني العالمي؛ وإذا صيغت في العصور الحديثة في نصوص 
اتفاقيات دولية» فلأن المجتمع الدولي في حاحة ماشّة إليها الآن: 
وخاصّة أن الممارسات الدامية التي تصاحب أغلب المواجهات المسلحة 
تتسم بالقسوة والوحشية» وهذه القواعد مستقرة في الفقه الإسلامي الذي 
أرسى قواعد المعاملة الإنسانية للعدو الذي لا يستطيع قتالاء وميز بين 
المقاقليخ وغير المقائلينء وضمن حعضاتة المبعوثين والزبيل وحظر الخيانة 
في الحربء وفيما يلي أمثلة عن كيفيَّة معاملة المسلمين للجرحى 
والمرضىئى والأصرى: 

بالنسبة إلى حقوق الجرحى والمرضى فقد أوجب الإسلام حسن معاملة 
الجرحى والمرضى» وحرَّم مقاتلتهم أو قتلهم أو المُثلة بهم» ولقد جاءت 
تصرّفات صلاح الدين الأيوبي في الحرب الصليبية خير دليل على ذلك؛ 
حيث قام بنفسه بعلاج قاقد الصّليببيق ريتشارد قلب: الأسل.. 

أما بالنسية إلى معاملة المسلميق لأسري الحرب» ققد ورد بالقران 
الكريس: #التليترة التلدام عل حب يشكية ويا عابي 83 إ ظيقة لصم أله 
لا زْيدُ مسد جَرَة ولا شور [الإنسان: 75/+-9]ء وقال الرسول ككِ: 
لاستوصوا بالأسري, شيرا* "4 وحث المسلمين على خسن معاملتهم منذ 
أكثر من آلف ستةء بحيث كان الأسري يتطلوث ويعتبرن» وتقطم أطراقهم 
)١(‏ قالها كلِ بحىّ أسرى بدرء قال أبو عزيز بن عمير بن هاشم» وكان من أسرى 

بدرء قال عن آسريه: كانوا إذا قدّموا غَداءهم وعشاءهم خصّوني بالخبزء وأكلوا 

التّمر لوصيّة رسول الله كَل إياهم بناء فأستحي» فأردّها على أحدهم فيرذها علي 

ما يمسّها. (الطبري "/ 50). 


ويتابع كتاب (اللجنة الدولية للصليب الأحمرء من جنيف) مقرّراً: تلك 
في عجالة بعض أحكام الشّريعة الإسلاميّة عن حقوق المقاتلين 
وضحايا النزراعات المسلحة في خلفيّة عربيّة بقدر ما يسمح به المجال» 
وكتب الفقه تزخر بكثير من الكتابات تحت مصنّف السّيرء أو المغازي. 
عيك أشبافه اللقياء الث ينات الكيلة لصون وواصلوا الأحكام فسخ 
اجتهادهم نظرية متكاملة في القانون الدولي الإنساني المعاصرء سبقت به 
الشريعة الإسلامية المجتمع الدولي بأكثر من ألف عامء بل ولا تزال تسبق 
بما يطالب به الفقهاء المعاصرونء بمزيد من الحماية لضحايا النزاعات 
الساطة 

وإذا كان لنا من قولة في خختام هذا الحديث» فهو أنَّ الحرب وإن كانت 
قضرورة تقثر يقدرعاء إلا آنها وقما يقول ايم علدون» تفإن الحرب لم 
تزل واقعة في الخليقة» منذ بدأها الله». 


عد “د وخ 6 


فقد ألزمت قواعد القانون الدولي الإنساني المعاصرء وعلى رأسها 
اتفاقيّات جنيف الأربع لعام 1949م, الدُول الأطراف فيها”'' بالعمل على 
نشر المعرفة بهذه الأحكام. 

وبهذا العرض الموجزء انّضح لنا أنَّ قواعد القانون الدولي الإنساني 
لا تخرج عن عباءة الإسلام بأيّ حال» بل إن كثيراً من قواعده تجد 
مصادرها في هذا الدّين الحنيف. وعلى ذلك فإنه من السهل على الإنسان 
إذا ما عرف أنَّ قواعد القانون الوضعي تفرض عليه احترام قواعد معاملة 
)١(‏ صدّقت على اتفاقيّات جنيف الأربع لعام 1949م أغلب دول العالم» حيث بلغت 

عددها 18١‏ دولة حتّى الآنء وصدّق على البروتوكول الأول لعام /ا/191م 


(11) دولة حتّى الآن» وصدّق على البروتوكول الثاني لعام //91١م‏ (119) 
دولة حتى الآن» أي حتى عام 51م سئة طبع الكتاس: 


فبحايا التواعاث المسلدف وأذ الأمر هوق كوله قاعذة وصمبةاء فهو 
قاعدلة إتسانبة ؛ استقرت وترسخت في الوجدان الإنساني تخاطب فيه 
إنسانيته» فيحرص على احترامها وصون أحكامها. 

مثالان اثنان فقط: 

وتابع الكتاب الأنيق الملوّن مسيرته» فاستعرض في اثنتي عشرة صفحة 
نماذج أمثلة» حيث قدَّم في كل صفحة من هذه الصفحات - مع صورة 
تراثية ملوّنة - النص الإسلامي» وما اقتبسه القانون الدولي الإنساني منه. 
ونكتفي بتقديم مثالين اثنين فقط»ء منها : 

ا- حمل عقبة ين عامر الجهني إلى الخليقة أبى بكر الصذيق رآأسن 
جنك الفقلى من المشركين» فغضب أبو بكر لذلك». وكتب إل قوّاده: 
يُْمَل إليّ رأسن؛ ولا بغيقع . لاحي الى 
الشيباني]. 

وقيالة هذا ا 8 الصَفحة ذاتها “ أشنارت 00 
المسلحة في البيداق إلى اي عن الموتى: واحترام جدَّتهم» وإجراء 
الدّفن وفقا لشيس الدينية حسبما تسمح اغرودم (المادة 6/ا١).‏ 
جالة السرسي والدرضى و العرقن بالعؤات سكي 
الإجراءات الواجب اتباعها للبحث عن جثث الغرقى» وأسلوب دفنهم 
بحسب الطقوس والأعراف الديتية» كما ألرّمت المادة 5" عن البروتوكول 
الأول باحترام رفات الأشخاص الذين يتوفون بسبب الاحتلال» أو في 


؟- #التّفس الإنسائيّة أشرف التفوس في هذا العال .واليدث الإنساني 


أشرف الأجسام في هذا العالم)”"', [الإمام فخر الدّين الرّازي في تفسيره 
للقران الكريم» الموسوم (بمفاتيح الغيب)]. 

وعلى الصّفحة ذاتها: تنص المادّة الثالثة» وهى مادة مشتركة فى 
اتفاقيات جنيف الأربع لعام خوك عن أن مدر على اطرلف 
النزاعات المسلحة غير الدوليّة: إعمال العنف ضد الحياة والشخص 
والاعتداء على الكراعة الشخصية» وعلى الأخصض التحقير والمعاملة 
المزرية» وتتصل المادة 14 من اثفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرق 
الحرب على أن الأسرى الحرب في جميع الأحوال حبق احقرام 
أشخاصهم وشرفهم). 


المفارقة بين العقيدة والتّوصيات 

إن آداب الجهاد التي سّجَلت في وصيّة أبي بكر الصّديق ونه لجيش 
أسلدلة تيظة سيدا ومن فق تراليب 1 يكييي عر الله كمال وهالري: 
فلك عبار للسلء الى تطريقها أن #عاوزها سيب الررف» الها فريشة 
في عقيدته ملأت كيانه. 

فى حببين أن اتفاقيات جنيف الأربع» والبروتوكولين الملحقين 
الإضافيين لعام /191» توصيات» يخرقها القويّ في كل حروبه» فهي في 
الواقع مغيّبة تماماً» وحروب عصرنا خير شاهد في استعمال الأسلحة 
المحظورة دوليّاً من فبيتنام إلى أفغانستان» إلى العراق» إلى فلسطين. 

وشتان بين تعاليم عقيدة تملي على أتباعها دستوراً إنسانياً يلتزمون به 
رجاء ثواب الله» وخشية من عقابه» وبين توصيات يخرقها القويُ في كل 
حروبه؛ دون خوف من رقيب» أو وازع من ضميرء على الرغم من توقيعه 


(1) يقول فعالى : «إولقد كيتنا بو نادم [الإسراء؛ 787 «لاآء وطزمن قَكَلَ كلما يكير 
فين أَوَ قَسَادٍ فى لد كاتا كَتَلّ ألتّامن جَمِيعًا» [المائنة: ه/ 9]. 


عليها من جهة» وادّعائه الإنسانيّة» ونشر الدّيمقراطيّة» وحرّيّة الشعوب من 
جهة أخرى! 

هذا.. والحرب في الإسلام لرفع الظلم: «أَذِنَ لِلَدِينَ تلوت يِأنَهُمْ 
شيعا ني لله عل كير لتيية ها [العم: ارون عم أمرمن الله 
ألا نعتدي: «وََيِوُاْ فى ميبِلٍ أله الَذْنَ يِسَيوكٌ وَلَا سَْنَدُوا إنثت أله لا 
كك لْبَفَئرنَ 6 [البقرة: 196/1]» مع الاعتراف بالآخر» ولا كرض 
لعقيدة بإكراه» والحوار - بالّتي هي أحسن - هو البديل. 

(بيير بوجيه) المسؤول عن ملفٌ اتفاقيات جنيف ومتابعة تطبيقها في 
الحروب» قال في كلمة ألقاها أمام الجمحيّة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
0١١٠م‏ : لأنا الفرنسي المسيحي لا أتحرّج من دعوة المجتمع 
الدّولي عبر الأمم المتحدة إلى قراءة قانون الأسرى ومعاملتهم كما وضعه 
الإسلام منذ ما يزيد على ألف عام.. إنه قانون مثالي طبّقه المسلمون في 
والقادة المسلمون من بعذه» قانون لم يحتج إلى اتفاقيات ومؤتمرات» 
واتفاقيات على الاثقاقيّات» ونحن بحاجة الآن لتععلم من ذلك القائرن 
المتالى»: سواء 5 متفقين مع مبادئ الإسلام أم غير متّفقين2» (الأسرى 
بين الإسلام وبين القوانين الدوليّة» شاهر يحيى وحيد» موقع مجلة 
الجندي المسلمء العدد .)١١7‏ 

وكالعادة» لم يبرز الإعلام الغربي كلمة بيير بوجيه» وكل ما ورد هو 
اتفاقيات جنيف في الأمم المتحدة من عدم التَطبيق الكامل للاتفاقيات في 
(بعض) الحروب الحديثة» والتّنويه بدعوة الإسلام إلى حسن معاملة 


معاملة الأسرى من قبل المسلمين» وأنه يذكرهم بضرورة معاملتهم 


بالحسنى تفيذاً لمباذئ الإسلام» وهكذا خَرّف كلام بوجيه» ولا عجب 
أن يزعج كلامه الإعلام المعادي للإسلام» والذي 8 بآن. اثقاقيات تيف 
حول الأسرع قد شغلت كلياء بينما معاملة الأسرى كما قوننها الإسلام 
ما زالت هي القوانين المشرقة الوحيدة عبر التاريخ الدولي» (موقع مجلة 
الجندي المسلم في الشّبكة العنكبوتيّة). 


جنيف وبحيرتها 


حوار الفاتيكان 
كيف بداً؟ وعَلامَ انتهى؟ 


منذ عام ١194م‏ وأنا أقدَّم لطلابي في كليّة الشريعة (جامعة دمشق) 
وثيقة هامّة» نشرتها صحيفة (العالم الإسلامي) بعددها ذي الرّقم 
8 الشاص في ١‏ رييع الأكن ؟زنكهه العزاتق 5 ايلول 
(سبتمبر) ١148م2‏ غظّلت مساحة الصّفحة الخامسة كلهاء تحت 

أشيار ومعلودات الظفسة الملقوية لفك لجرك الأسفاة فل 
السَماكَء مع الدكتور محمد معروف الدواليبىي: المولود فى حلب 
4م وهو حقوقي متشرّع» أستاذ القانون الرُوماني بكليّة الحقوق من 
جامعة دمشق» تولّى وزارة الدّفاع في مطلع نيسان 6م وشكل 
الوزارة في 74 تشرين الثاني 1961م» وفي 58 أيلول 1551م غادر إلى 
السّعوديّة مستشاراً للملك فيصل منذ عام 94780١م»‏ وبقي فيها حنّى وفاته 
في ”7 كانون الثاني ٠٠4+‏ ثاغ. 

اق امور الذواليبى عن ممق وقد السملكة العريية السعرطة فى 
تقاعات الحوار بين الإسلام والمسيسيّقف الي عُقِدّت في عآصمة الكتلكة 
(الفاتيكان) عام 1970م» وقدّم في لقائه مع الأستاذ فيصل السَّماك 
إجاباتٍ عن أسئلة هامّة: 

- من الذي طلع بفكرة هذه اللّقاءات؟ 
- من كان البادئ بها؟ وكيف تمّت؟ 


- ماقصّة سفر إشعيا الصّحيح؟ الذي اكثيت في مغاور قمران: 
بال كرب اليس الم 
- ما دور اليهود في تعطيل الحوار الإسلامي - المسيحي؟ 
- وكيق ماع البابا بوتس الشادسي فجاف ودفِنَ بلا تقرير طبي » 
ولا مراسم تشييع؟ 
3 وكيف مات بعد أسبوع واحد فقطء الكردنال بيمونوللي؛ وزير 
الدّولة الشاتيكائي, للشووة الاسلامية - المسيسثة وظمسّت 
ظروف وفاته أيه؟ 
وفي كل عام دراسي. حنّى هذا العام 5١0٠7م»‏ يطلب الُّلاب أخذ 
صفحة الصّحيفة المذكورة لتصويرها على أربع صفحات» ثم لصقها بعناية 
لتكسل سابحة قيحة الصّحيفة, 
ومع التّأكيد في كل أعوام التّدريس على الاعتراف بالآخرء وبدل 
العنف والفظاظة والغلظة حواره بالّتي ايه 
ونحن نعيش قمم التُسامح والمودّة والاقتناع بقوله تعالى : لازنا بيد 


الْكِنبّ بالق مصدفا لما يوت ينزد ين الحيتب ونيوينا عاد 000 500 
أو 151 جل تتح التقاتع خةا 17 يذ اليذا يل جن يجيا عَهٌ ومِنْهَاجا وَل 
أنه للك أنه وَحِدَهٌ ولكن تلوح في م انكمم تاسيبثوا لكين إل اله 


مَرَجِعْكُْ جَيِهًا مِيَنَكَكمْ يما كُثْرَ فيد عَعَيلِدُونَ6 [المائدة: 58/5]. 

ولعو كله الوثيقة؛ نقدم لع م تضكفك ». خصضوضياً أن ممعطرطات 
مغاور قَمّران تُرْحِمَت وقُدّمت ودُرِسّت بدقّة» ولكن كثيرين يتجاهلونها ؛ 
حنَّى قالت هيئة الإذاعة البريطانيّة بعد ذكر مضمونها الهام. على لسان 
أسد اللين يهشيم هذا العتسوك: إأيا تمه 5لا وتغراه ولن تميرها 
اهتماماًء نضعها على باب الدّار لمسح أحذيتنا بها. 


مع أذ البابآ بولس السّادس الْلى قَولّى البابويّة عام 1457م أغطاها 
أهمّيّة كبرى» وقدّم قرارات تاريخيّة استناداً إليهاء فمات مسموماً عام 
1ام., وهو: جيُوفاني باتِيستَامونيتني» وَلِدَ في كونشيزيو قرب بريشيا 
(في سهل البُوء شرق ميلانوء شمال إيطالية) سنة /8891١م»‏ سكرتير دولة 
الفاتيكان 1955١م»‏ رئيس أساقفة ميلانو 19804١م»‏ بابا في 5١‏ حزيران 
17م واصل المجتمع الفاتيكاني الثاني وختمه 19517 - 19590م, زار 
الأرافي المقدّسة 955١م:‏ وأتحاء عديدة في العالم في محاولات لتوطيد 
العدالة والسّلام. 


الشيخ محمد الحركان الأمين العام لرابطة العالم 
الاسلا مي الأسبق ومعروف الدواليبي أثناء لقاء 
البابا في الحوار السلا مي المسيحي 


مجلّة (المجلّة): العدد لاه117 70١4/9/١4‏ ص؟م_88. 


اكتشاف سفر إشعيا 

يقول الدكتور محمد معروف الدَّوالِيبِي: بدأت قصّة (الحوار الإسلامي 
- المسيحي) اسان عنما |اككقفت راعي غنم في مغاور قمران 
لت التي من أهمّها سفر إشعيا الصّحيح بكامله؛ بيئما المنشور 
في التّوراة هو جزء منه. 

وبعد دراسته» اجتمع الفاتيكان لمدَّة أربع سنوات» من ١195م‏ إلى 
6م وأكّد أنَّ لهذا السّفر تأثيراً جديداً على قواعد ومفاهيم المسيحيّة 
بالنُسبة للإسلام» فأصدروا كتيّباً دعوا فيه إلى الحوار ما بين المسيحيّة 
والإسلام؛ ويثنون على الإسلام كدين» ويأسفون لما سبق من خلاف بين 
الديا نين ع ويطليون نسيان الماضي» وأ يدخل المسيحي ست 
المسلم» لآ ليعلمه ويعظاهر بالعلؤ وَإنّما ليدعلم كيف يقي عقيذته 
المسيحيّة من عقيدة التثليث. 
وثيفقة ثيقة هامّة 

بعد ذلك؛ صدرت عن الفاتيكان وثيقة هامّة» كانت بمنزلة اعتراف 
رسمي مسيحي بالدّين الإسلامي» ولأَوّل مرّة» جاء فيها : «إِنَّ كل من آمن 
بعد اليوم ياه قاف التماوات والاركن:ء يرث إبراهيم وموسى» فهو ناج 
عند الله وداخل في سلامه. وفي مقدّمتهم : : المسلمون). 

وبعد صدور هذه الوثيقة» صادف أن كنا في موسم الحجٌ مع 
المرحوم الملك فيصل بن عبد العزيز عام 19165م2 حينما وجه 
الفاتيكان عن طريق إذاعته» نداءً بالتّهنئة بالحجّ وقضاء مناسكه إلى 
الفيصل وإلى الحجّاجء فردً الفيصل بالإذاعة على الإقاعة مَحبًياً هذه 
الرّوح الجديدة» ولم يلبث الفاتيكان أن سعى إلى الدخول في حوارء 
والناس بيخ مصدق ومكدب»؛ حثّى وملت الذهرة إليتا للدحرل في 


حوار معهم وزيارتهم». وذلك للتّعاون فيما يتعلّق بحقوق الإنسان» وكنا 
أيضاً في كلّ مكان مستغربين هذه الرُوح الجديدة» ولمّا دعاني 
المرحوم الملك فيصل ليسألني رأيي في الدّعوة التي وجّهها الفاتيكان 
إلى علميام المملكة لبروووه عن أجل حران وتعارن لا يُلَصَدٌ عنه الربعث 
لي أصوك اللوى» لما التحلون على ها يأر يه اللي يعترق 
الانساق؛ الححك على قبول التسرتى قلمبغ بلقحل إلى الفاتيكاة» 
وكان معي سفير المملكة في رومة» واجتمعنا بالكاردينال بيمونوللي 
وزير الدّولة في حكومة الفاتيكان فيما يتعلّق بالعلاقات ما بين الإسلام 
والمسيحيّة» فعرفت أَنَّ الدّعوة صحيحة وطيّبة وأَنّهم يريدون التّعاون» 
ولسيان الماضي. 

وكانث إذاعة القاتبكان تركر في تشراتها على الاجتماعات الني كنا 
نظيغاء على أثنا تلقن على ميا اليخوا. 


الشّفير (الإسرائيلي) يتدخل 

وبعد ثمان وأربعين ساعة من مغادرتي الفاتيكان» طلب السّفير 
(الإسرائيلي) في رومة مقابلة الكاردينال بيمونوللي» مع أنه لم يكن بين 
(إسرائيل) والفاتيكان تمثيل دبلوماسي. وإِنَّما كان طلبه الرّيارة باسم 
حكومة (إسرائيل)» وقال السّفير (الإسرائيلي) للكاردينال: نطلب منكم 
وقف أمنّ حوار بين القاتيكان وبين الصسملكة العرييّة السعوئية» قرفط. 
الكاردينال طلب السَّفير. 

وفي اليوم النّالي عاد السّفير وكرّر الٌللبء وَرَّفِضٌ طلبه. وهكذا على 
مدى خمسة أيّام متوالية. 

أكثر من ذلك؟ فقد يعث البابا بولس الشسّادس برسالة إجلال واحترام 
للملك فيصل راوياً له ماذا جرى بين السَّغير (الإسرائيلي) في رومة 


والكاردينال بيمونوللي من إصرار على عدم تحقيق لقاء الحوار بين 
الإسلام والمسيحيّة. 


ثورة داخل الفاتيكان 

يومها أعشنوا أثنا قينا كورة وأضل الفائيكات: لبياذا؟ لأله ليس عن 
التقاليد البابويّة أن يبدا اليايا الكعابة لأيّ ركيس ذولة» ققد جرت العادة 
ملك القنيم» أن يتولى البايا التعلية عن رساهل رؤساء الذولك لا أم يكوة 
هو البادئ بكتابة الرّسائل. 


بدء الحوار 

وقيل أت بيدا الحوار ين علماء المملكة وبين القانيكاناء صدر عن 
(مجمع الفاتيكان الثّاني) كُتيّب يقع في نحو ١5١‏ صفحة» تحت عنوان: 
اكربييات لتسعين عن أجل الحوار ينهم وبين الصلمين)ء ققد ابروا 
يفسياث الماضيء وذكروا أن المسلمين فاجرث عند الله عسلاً يما اتّخَذِك 
أعلى سلطة في الفاتيكان. 

في هذه الأجواء بدأت اجتماعات الحوار الإسلامي المسيحي في 
الفاتيكان» عاليث أت عماكا مجلس الوجدة الأرريية. بناء على قرار 
مجمع الفاتيكان النَّانيء في استراسبورغ» ولبّينا الدّعوة أيضاً التي وججهها 
إلينا مجلس الكنائس العالمي في جنيف» وأيضا إلى وزارة العدل 
الفرنسيّة» ثمّ إلى جمعيّة الصّداقة السّعوديّة - الفرنسيّة. 

وكانت كل تلك اللّقاءات تتم وفقاً لتلك الرُوح التي أعلنها الفاتيكان» 
والْعى كان لها الدَّويٌ والتّأثير العظيمان» فقد كانت المرّة الأولي في 
التاريخ التي يخرج فبها وفد من المملكة العربيّة التُعوديّة» بناء على دعوة 


القرف المميضى: للقاء البليا وسوس الكداقي العالمي الب كاتني الذي 
يقابل الكنيسة الكاثوليكيّة. 


وقف الاأتصير 

بعد إنهاء اللّقاءات التي حصلت بين علماء المملكة وبين كبار مسؤولي 
الفاتيكان» وفي يوم مغادرتنا عاصمة الكثلكة» وقف الكاردينال بيمونوللي 
مشاطبا العلماء المسلسين بقوله: لق رركا هذا اليرع روتف التتضير 
الكاثوليكي في العالم الإسلامي» ونحن نطلب منكم أن تعودوا إلينا 
(بالبشارة)» ذلك أنَّ السّيّد المسيح حينما ودّع تَبّأهم أنه ستأتي من يعده 
(بشارة)؛ أي نبي يخبرهم بالحقائق» وقد جاء في سفر إشعيا ما يلي : 

ابعل المسيح» يأتي نبئٌ عربئٌ من بلاد (فاران) - بلاد إسماعيل» 
وقارات باتلقة الأرامئة هي يلاد الحجاز - وعلى اليهرة أن بتبعوه» 
وعلابت أله إن ها عع القعل» فإنّه النَِنَ المنتظرء لأنه يغلت عن الشّيف 
المسلول على رقبته» ويعود إليها بعد ذلك بعشرة آلاف قدّيس». 


انطباق على الواقع 

وهذه تنطبق تماماً على الواقع» فقد جاء في القرآن الكريم: «أْلَذِنَ 
َاتَيَْهُمُ الْكنب يَعرهُونَة كما يعَرفُونَ ناف 6 لقره 185/5 والأتماع 17/5 
فأعطى مكانه: بلاد إسماعيل (أي مكة المكرّمة) وأعطى صفته: «يهرب 
من الشيف الحسلول على رقيعفء وذلك حيتما عاجر ليلة المؤامرة التي 
حيكت لققله كله ويسره بعشرة الاق قتيسرلاء وقد عاد قله إلى عكة 
المكرّمة بعشرة آلاف مؤمن. 

قيله التُصِرصن واضسة كالشمس في رابعة القّمارء ولذلك تعد أن ما 
صدر عن البابا بولس السّادس كان خطوة طيّبة وجديدة. 


وفاة الباباء والكاردينال 

ولكن مع الأسف. فإِنَّ هذا اليابا لم يلبيث أن قوفي في ظروف لا 
ندريها » كهنا توفي من بعده بقليل الكاردينال بيمونوللي» الذي كان صلة 
الوصضل بيثنا ويين القاتيكان» وبوفاتهما توق الصرار , بين الإسلام 
والعسطة 


اليهود, اليهود 

إن عرت البابا بوتس اناس الفهاني + ومن بعده بقليل الكارسنان 
بيمونوللي الذي كان صاحب فكرة الحوار بين المسيحيّة والإسلام كان من 
فور البيرد: الآب سارك البناني الأصل» والمدروق ممشاعر» القيية: 
يعو فى تبان وعال ال والأستاذ في الجامعة الكاثوليكيّة في باريس » 
تهر معالا الي الخد المجلّات النائية قى السّنة ذاتها الى ليها انها دحرة 


الفاتيكان إلى الحوار» 5 فيها من تأثير الصٌّهيونيّة على الفاتيكان» 
ريق يآث (ستاصر) داخل القازيكان ترق عن سيامنه الحديدة برمتاك. 


لماذا لا يبشرون بين البهودة 

ويقول الدكتور الدّواليبِي: نقد قلت صراعة للكارديثال. يوسونوللي الي 
جلسة خاصّة في أثناء الحوار: إِنْنى أحمل شهادة دبلوم في الحقوق 
السك دعس وفال: إن شهادة السقوق الكسية 9 قطن إلا لمسيسي؛ 
فكيف حصلت عليها؟ فأجبته : إِنّني نلتها من جامعة باريس كدبلوم 
اختصاصء لا من الجامعة الكائوليكيّة» وإِنَّني في أثناء قراءتي للإنجيل 
والتّوراة و (الكتاب المقدّس) بشكل متعمّق» لم أستطع أن أفهم بعض 
النُصوص التي جاءت في الإنجيل؛ وهي عميقة الإشكال عندي» ولم أجد 
تي الآن من أطرح عليه هذا الشوال» دنه سؤال عميق». ويجب أ 


يكون المسؤول الذي سيتولّى الإجابة عنه يتمتّع بأعلى سلطة في الكنيسة؛ 
وعله هي المة الأولى التي أتعقي فيها المسل الات في القائيكان» فهل 
تسمح لي أن أطرح سؤالي؟ 

قال: تفضّل. 

للحة إكن أرسل السبيع؟ 

قال: يا دكتور» تقول إِنَّك تحمل شهادة في (الحقوق الكنسيّة)؛ وأوّل 
شروط السسوك على هته الشيا» أن يرق شامليا متعتفا يدراس؟ 
الإنجيل» فكيف تسأل مثل هذا السّؤالء وفي الإنجيل الجواب الصريح 
والواضح الذي يقفز في العيون؟ 

قلت اقول المسيع؟ «إنها أرسات لخراف ب إسراقيل الشالقاه 
إشكالي هو هذاء وهي تعني أنَّ مهمّة السّيّد المسيح كانت محصورة 
بالتُّشير بين اليهود» فما معنى أَنُكم ترسلون المنصّرين إلى المسلمين» 
ترسلوة متضراأ واعيدا إلى البيودة؟ 

وأضفتٌ - والكلام للدكتور الدّواليبي - : إِنَّ اليهود يتّهمون السَّيّد 
المسيح بِأنَّهِ ابن زنى» وأنَّ السّيدة العذراء زانية» ويؤكّدون ذلكء, وإنّهم 
بالكسية للمتققد» يوقدرن يأنه لا ولاذ من غير زراج! إلأ الإسلام؛ 
طهّرها ودافع عن المسيح. وإِنَّها عذراء» وبمعجزة ولدت» وإِنَّ المسيح 
ابن صحيح وليس ابن زنى» تكبف يقول المسبح: [#إنّما أرسلت لخراف 

بض إسرائيل الكّالةة» أي للبهوى: تكان يجب أن يُرْسَل المتضررت إلى 
0 الم إلى السنييى” 

ردّ الكاردينال بيمونوللي: قدا مرف ا يلت 

وفي اليوم الثّالي أعلن قرار مجمع الفاتيكان الثَّانِيء أنَّ الفاتيكان قرّر 
وثق الصصير المسيحى الكاتوليكتي في العالم الإسلامي» وقان لله في 
يوم وداعنا لهم. وعودتنا إلى الرّياض. 


وآسر البابا الكقافى كلها آلا تكلم على الأساقم إلا من مصادن 
المعتمدة عند المسلمين أنفسهم. 


وبعد 

فهذا مجمل ما ذكره الدكتور التواليبى في مقابلته» ولتمام الفائدة نذكر 
أن الوفد الذي كان برئاسة أمين رابطة العالم الإسلامي آنذاك الشَّيحْ محمد 
علي الحركان؛ عم أيضاً مع الدكتور الدواليبي + الذكيور متير العجلاتي؛ 
ومحمد المبارك» ومصطفى الرّرقا. 

وبعد مقابلة الوفد للبابا بولس السَّادسء نصحهم ألا يغادروا مقر 
البابويّة» لوجود مظاهرة يساريّة (شيوعيّة) حاشدة وعنيفة في شوارع رومة» 
فقالوا له: لقد حانت صلاة المغرب» فقال البابا لهم: ألا يُصلَى هنا؟! 
فصلوا في مكتب الباباء والبابا ينظر إليهم» والدكتور مازن المبارك في 
محفوظاته صورة للوفد وهو يصلّي : والبابا ظاهر فيها. 

رهما يذكر أيضا» أ هذا الوقد: عدم نس ندوات سمل كلها 
عنوان: (حول الشّريعة الإسلاميّة وحقوق الإنسان في الإسلام)» اختلف 
مضمونها حسب المحاضرهء طبعتها بالعربيّة الأمانة العامّة لرابطة العالم 
الإسلامي يمكة المكرّعة» وكاتت حسب تسلسلها الأمتي ؛ 

1- في باريس في لأشوال غة#اى 7 #؟ كشرين الأول (أكتربر) 


م 
17- في الفائيكان في 4 شوال 1484ه / 8؟ تنشرين الأول (أكتوبر) 
ام 


#ل فى مجلس الكناس العالى فى ينيف فى ١‏ شكال كلام / 
في عسي ي. الي #تتوالسا تبي 11 صر 
8 تشرين الل (أكتوير) 51/4ء. 


5- في باريس - ثانية - في ١7‏ شؤال غة*ام / ؟ تهرين الثاني 
ع تى السعلس الأورش فى اسع اسبروع فى 14 شؤال اه / 
4 تشرين الثاني (لوفمير) 1896م, 


وبوفاة البابا بولس الشَّادس عام 191/8م2 ظويت صفحة الحوار هذه. 


رومة (الفاتيكان) 


لا يَا (قَدَاسَةَ) البابا 


تمهيد 

بسم الله» والحمد لله» وبعد... 

فألقى نقداسة البابا ينكس التداصس. عشر مساظرة فى جنوب الماليق 
يوع اللؤقاء 618/17 »كمء بجامعة ريديعسيورغ: حانجو يها الأسلام 
ونبيّهِ بالاسم» وأهم ما جاء فيها: 
- انتشر الإسلام بالسّيف. وهو دين عنف. 
- وما جاء به محمّد لا يتقبّله العقل» مستشهداً بنصٌ قديم لإمبراطور 

يرتطى لامالريل الثالى): لم يوأت محمد إلا ماهر سن 

ؤٌلا: أقول: من حمّنا الرّدُ ما دام هناك هجوم وافتراء» تناول أقدس 
ما نعتقد» دينا ونبيا : 


ا 


ولكن نردٌ ردّاً حضارياً علميّاً. حبّة تتلوها حبَّة» ونُدِينُ إحراقٌ 
الكيافس» لآق الإسلام الذي هاجمه (قداسة) البابا لا يسمح بذلك. 

ثانيا* حينما يستشهد محاضر ينض » يسشهد به إما لتاييد رآية والبرغنة 
على سلامة فكره» وصواب ما يطرح» وإمّا لنقض النصٌّ وتفنيده» وإثبات 
زيفه» وهذا ما لم يقم به (قداسة) الباباء إذن يحسب عليه مادام لم يعلّق. 

وليته قدّم أمثلة وشواهد تثبت ما قاله» فالاتهام يسير جدّاًء كلمات 
ثقَالء ولكن البرهنة على الادعاء والاتهام أمر مطلوب علميّاً» فالادعاء 
يحتاج إلى دليل. 


قالآراء انمي قدّمها (قداسة) اليايا جهل تريآ به عن عامية » فكيف 
(بقداسته) يدل مكانة رفسة! 

ولحاذا لم يستشهه يتصوص أخرق ولت سماسة المسلميخ الفاتحين؛ 
وغدالتهم وإنسائيتهمء وإصرارهم على الحرّيّة الدينيّة لكل الشعوب» 
جمعها السّيرتوماس آرنولد في كتابه (الدعوة إلى الإسلام)؟. 

وقبل ليد ها كاله لاقداسة) اليابا آتثره ول الدكترية آنا ماري تمل : 
زعيمة الاستشراق في بلده ألمانية: «الإسلام مثلّ نمطي لتلك التّأويلات 
الظالمة المشرّهة». (الإسلام كبديل» لمراد هوفمان» المقدّمة). 

وروجيه غارودي قال بدمشق حرفياً : «لم يدرس الغربٌ الإسلامٌ دراسة 
صحيحة» حنَّى في الجامعات الغربيّة» وربما كان هذا مقصوداً مع الأسف). 

وأقول: إِنَّ أسفك - يا (قداسة) البابا - على ردود الفعل التي حدثت 
في العالم الإسلامي» في موعظتك يوم الأحد !١/5/9١٠7م2‏ لا يعني 
الاعتذار المطلوب» قالاعنذار يكون عمًا قلته خطأ وافتراك 

ووصمك النّاس أنَّهم أساؤوا فهم ما قلته» خطأ آخر ينّهم الناس بسوء 
الفهم والجهل» خصوصاً أن ماضيك لا يشفع لكء إِنْه يؤيّد معاداتك 
للإسلام بتصريحات معروفة عن تركية والسّوق الأوربيّة» ودعوتك عند 
تنصيبك للحوار مع اليهوديّة» واليهود في العالم لا يزيدون على عشرين 
مليون نسمة» متجاهلاً الحوار مع مليار وخمس مئة مليون مسلم! 

فرعبك من (اللاساميّة» جعلك تطالب بفتح باب الحوار مع اليهوديّة: 
وتغلقه مع الإسلام. بل وتهاجمه. وتهاجم نبيّه بالاسم» خصوصا بعد 
الحرب الصَّليبيّة التي أعلنها بوش الابن» واتهامه المسلمين بالفاشية. 

وليتك قرأت يا قناسة اليابا مكة واحدة وهئة أن بكر الشذيق تبش 
أسامة بن ويك؛ التي جاء فيها: «لا تغدروا ولا تمقلراء ولا تقتلوا طفلاً 
صطير اه ولة شيكا كبيراً ولا امرآة ولا تعقروا نشلذ ولا فحركره: 


ولا تقطعوا شجرة مثمرة.. ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بع ١‏ اه لمأكلة»: 
وسوف تمرُون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع» فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له..» (الطبري 7/7 777» الكامل فى التاريخ 2)1). 

وليتك قَرأَت؛ العهدة العمرية مرة واحدة» ونضيها : البسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء [القدس] من 
الأمان: أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم» ولكنائسهم وصلبانهم: 
وسقيمها وبريئها وسائر ملتهاء أنه لا تشكع كباتسهنم ولا تَهُدّم؛ ولا ينتقص 
منها ولا من حيّزهاء ولا من صليبهمء ولا من شيءٍ من أموالهم. 
ولا يُكْرَهون على دينهم: ولا يُضَارٌ أحدٌ منهم.. وعلى ما في هذا الكتاب 
عهد الله وذمّة رسوله» وذمّة الخلفاء» وذمّة المسلمين» (الطبري ”2509/7 
اليعقوبى .)١717//7‏ 

والحقوق العامّة لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي من أهمّها: 
بينهماء مع حفظ الأعراضء جاء في (الدّر المختار #/ 7177): (ويضمن 
المسلم قيمة خمره - خمر غير المسلم - وخنزيره إذا أتلفه»» ويقضي 
المسيحي في الأمور الشخصيّة بحسب قانونه الشّخصيء مع كامل حريّة 
إقامة شعائره الدّينية في كُنْسِه.. إلخ. 

لذتلك ها اقداسة) البايا افك تمت 

وإليك الدليل والتّوثيقَ من كتبكم ومصادركم ومؤتمراتكم. 


انتشر الإسلام بالشسّيف 

اغكس نَصِبْ يا (قداسة) الباباء فالفتوح شيء. وانتشار الإسلام شيء 
آخرء ولو فرض الإسلام بالسّيفء لارتدّت الشعوب بعد الانحسار 
العسكري عنها. 


الإسقاط «هناءءزه:2 عمليّة نفسيّة نخلع بها تصؤراقنا ورغاتيتا 
وعواطفناء وما بنا من عارٍ ونقص على الآخرين. 

«رمتني يدائها والسلكة وهاكم التليل: 

جام فى إنجيل عقى 778/88 على لسان السيّد المسيم: اقللا #ظترا الي 
جتت لألقى سلاماً على الآرضن» ها جنث لألقي سلاماً بل سيقاًا. 

وفي إنجيل لوقا 71/177 يقول السّيِّد المسيح: «ومن ليس له سيفٌث 
فليبع ثوبه ويشتر سيفا». 

وفي العهد القديم الذي تؤمن ك؟ افق ا تق ع ساق ملك المدية 
بحدّ السَّيف وتحرقها بكلّ ما فيها مع بهائمها بحد السيف» (التثنية /١‏ 
1 رفي (التثنية 07١ /٠١‏ أيضاً : «وأمّا من هؤلاء الشعوب التي يعطيك 
الت إليك نصيياً فلا تسح متها السمة ماه وق الابوع 14/5 تقل كل 
من في المدينة «من رجل وامرأة» من طفل وشيخ حنَّى البقر والغنم 
والحمير بحد السَّيف) وفي (إشعياء :)١11/١7‏ «وكل من انحاش يسقط 
بالسّيف وتحطّم أطفالهم أمام عيونهم» وُنهب بيوتهم وتفضح نساؤهم). 

وفي القرآة الكريه : وين تبنافتك إل معد لقنية# [الأتبياتة 1 
٠‏ ول وَلْقَدَ كَرَمَنَا بف عَادم4 [الإسراء: 0170/17 وهذه التُصورض تقيوالنا 
سبب نشوء حضارة سامقة أينما وصل الفتح الإسلامي» حيث الرّفاه 
للجميع؛ وفتح المدارس والجامعات والمشافيء كما في الأندلس» 
وسورشى التيجر» وما وراء النهر» وما وصل التنصير العراقق [اللاإسععماو 
المسمى (الكشوف الجتخراقية) إلا وانتشر به أعداء البشرية: الفقر والجهيل 
والمرض» والهند ومصر وغرب إفريقية» وأمريكة اللّاتِينيّة خير شاهد. 

ثيودوسيوس الأوّلء الإمبراطور الرُومائي 46-1/4"م أمر بتحطيم 
المعابد الوثنية» وحرّم إقامة الشعائر القديمة. 

شارلماكة عارب الشكبيوة قلغن وقلاقين صنة يغاية العتف: وذررة 


الوحشيّة» حتّى أخضعهم وحوّلهم قسراً بالسيف إلى الديانة المسيحية على 
يد (القديس) ليودجر 110861.آ وويليهاد 711116520 . 

ونشر الملك كنوت 0104 المسيحية في الدّنمارك بالقوة والإرهاب. 

وفرضت المسيحية في روسية على يد جماعة اسمها : (إغيواة السّيف) 
7 عط أه وتعغاءع8 (الدعوة إلى الإسلام للسير توساس أرتولد ص :“0 

وعلى يد فلاديمير دوق كييف (5-986١١1م).,‏ الذي يضرب به المثل 
في الوحشيّة والعنف. والشّهوائيّة. والذي عرف يحمقه وطيشه أيضاً: تم 
تعميد أهل دوقية روسية كلّهم مرّة واحدة في مياه نهر الدنيبر (تاريخ أوربة 
في العصور الوسطى» فيشرء ص0٠5).‏ 

وفي البروجء أمر الملك أولاف ترايجفيسون بذبح الذين أبوا الدّخول 
في المسيحية» أو بتقطيع أيديهم وأرجلهم. أو بنفيهم وتشريدهم. 

أما في أمريكة؛ فقد حلَّت حرب الإبادة - باسم الكنيسة - ضد الهنود 
الحمرء وقضي فعلاً على حضارة الأنتيل» والماياء والآزتيك» والأنكاء 
ونحيل (قداسة) البابا إلى كتاب (فتح أمريكة - مسألة الآخر - لغرفيتان 
تودوروف) ليعلم أن ثمانين مليون هندي أحمر حصدتهم ادكه الأىى ‏ 
باسم الكنيسة» ولقد نشرت مجلة 622110281 0113 في عدد تموز سنة 
1م تحت عنوان 1115601 18» وفي الصّفحة ” صورةً لمبشر بيده 
صليب؛ وزعيم هندي أحمر اسمه هايتهاي مقيّد إلى سارية» وقد عطي 
حنَّى منتصفه بجرّم الحطب والقششٌ لحرقه؛ أما المبشّر فرافع الصَّليب في 
وجهه يدعوه إلى المسيحية قبل إحراقه» ليدخل الجنَّة. فسأله الزعيم 
الهندي: وغل فى الجذة إسباتيوة مقلك؟ تابعابه الراعي؟ طعا كبا معان 
مع الزضيم البعدي إل قال: إققء آنا لا أريد أ أقمي إلى يكنات أمبالدق 


فيه أبناء هذه الأمّة المتوححشة!! 


وهذا ها جري أيضا فى أسترالية حيث مسق شعب «الأبررسيية). 


حرق الزَّعيم الهنديء والكاهن يباركه ليدخل ملكوت 
السّماء 


وفي عام 5950١م‏ صدر مرسوم بابوي يقرّر سيادة النُصارى على 
الكفار”"2» وأقرٌّ هذا المرسوم استرقاق الزُّنوجٍ في إفريقية والهنود الحمر 
في أمريكة» وبهذه التّظرة؛ نظرة السَيّد للعبد» جرى قتصى الأفارقة باسم 


المسيح» وتم نقلهم وبيعهم في أوربة وأمريكة» وعلى الرّغم من تعميدهم 


)١(‏ في كتاب (التّوسّع الأوربي في العالم ل (بييررونوفن): بحث: النّوسّع الديني 
الأوربّي (النَّبشِير الذّيني :»)١71١-١187‏ ومما جاء فيه ١85‏ و147: تقسم 
الكنيسة العالم إلى بلاد (الحق العام)» و(بلاد البعثات) أو الإرساليّات» أمّا بلاد 
الحق العام فهي منظمة بقل أسقلكات: أبرشيّات» وخاضعة للنظام العادي 
للكنيسة» أي إلى مراقبة الإدارة البابويّة» وبلاد الإرساليات هي المناطق التي 
لا يوجد فيها بعد إدارة كنسيّة مؤسّسة بانتظام 1١45(‏ و141)» مي التي ار 
مرسوم بابوي عام 500١م‏ باسترقاقها!! 


وإدخالهم في المسيحية غصباً وإكراهاً» فإن عبوديتهم ظَلَّت قائمة 
(الاستعمار والتنصير في إفريقية السّوداء ص44). 

عشرات الملايين من الأفارقة قتلوا أثناء اصطيادهم» وملايين ماتوا في 
البواخر لتغيّر المناخ وسوء التغذية» وأوّل حملة إنكليزيّة نقلت الألوف من 
الرقيق من غينية إلى المستعمرات الإسبانيّة» كانت في سنة 1657م, 
برئاسة النخاس الشهير (جون هوكنز)؛ وذلك أيّامِ الملكة إليزبيت الأولى 
ملكة إنكلترة» وحامية حمى المسيحيين» ومن السّفن التي استعملها هذا 
قياس لنقل الرقيق ثلاث» اسم إحداها (سليمان)» والثانية (يسوع)» 
والثّالئة (يوحنا المعمدان)» وفي تلك إشارة إلى أنَّ عملهم إذ ذاك عمل 
مبروق» (الهلال والشلست هي ١#‏ 

قال الدكتور فرانزغريس في كتابه (تبدّد أوهام قسيس)» الذي طبع 
في بوينس آيرس (مطبعة دار الطباعة - الضّياء): (إِنَ تاريخ الأمم 
الخصراتنية؟» وأكثر من هذا تاريخ الكنيسة بالذات» مضرج بالدّماء 
وملطّخ. ولربّما أكثر تضرّجاً ووحشيّة من أيْ شعب وثني آخر في 
العالم القديم». 

وأذكر دام الوايا بملحسة لآسان باركلمي) الى ككرها هرسياف 
لوبون في كتابه (روح الثورات ص55): مذبحة أمر بها سنة 617١م‏ شارل 
التاسع, وكاترينا دوميديسيس» حينما قتلت كاترينا خمسة من زعماء 
البروتستانت في باريسية ظلنت أنهم يأتمرون بها وبالملك. ولم يكد ينتشر 
الخبر في باريس» حتى شاع أنه شرع في قتل الخوارج - أي البروتستانت 
الذين خرجوا عن سلطة البابا الكاثوليكي - فانقضٌ أشراف الكاثوليك 
والسرس الملكي والثثالة والجمهور على البروتستانت» وقتلوا منهم ألفي 
تسمة» وقد قلد سكان الولايات القرئييّة يعامل العدوق امل باريس»: 
فسقكوا حماء سن إلى ثمانية آلآف نسمة. 


ولى قتل سادقة الَسّان يارجلمي أيّام وقرعها شيعا من الانتقاد في أورية 
الكاثوليكيّة» وقد أوجبت حماسا يفوق الوصف. فكاد فيليب الثاني يصبح 
مجنوناً لشدة فرحة يوم بلغه وقوعهاء وانهالت الثّهاني على ملك فرنسة 
أكثر من انهيالها عليه لو نال نصراً عظيماً في ساحة الوغى. 

وما بدا السّرور على أحد كما بدا على البابا غريغوار الثالث عشرء فقد 
أمو بشيرب: أوسمة غداطّة الخليدا للعراهاء ريقت على هله الأرسية 
صورةٌ غريغوار الثالث عشرء وبجانبه ملك يضرب بالسيف أعناق 
الخوارج» ثم هذه العبارة: «قْتِلَ الخوارج»؛ كما أمر بإيقاد نيران الفرح» 
وبضرب المدافع» وبتكليف الرسام فازاري أن يصوّر على جدران 
الفاتيكان مناظرها. 

ولن أتوسّع هنا فأتحدث عن عطش أوربة إلى الذهبء حيث أبحرت 
السّفن الأوربيّة تحمل إلى الشّعوب الإفريقية والآسيوية والأمريكيّة جماعة 
من الرّهبان يبشّرون بالعهد الجديد» ويعودون منها بكنوزها من الذهبِ 
والفضّة والعاج والثّوابل» وأمعن البابا مارتن الخامس في الكرم 
والسّحْاءء فأحلٌ من الأوزار والخطايا أرواح من يلقون حتفهم في تلك 
المغامرات لفى طلب العرابل» سوتيا عاو ض 44155 معطياً 
الاستعمار طابع 55 الصليبية الصريح. 

فأ دين انشر بالسيق يا ل(قداسة» البابا؟ 

ما آثار الفتح الإسلامي» وما آثار الاستعمار الغربي حيثما حل وإلى 
يونا خل؟ 

اعكس تصب يا (قداسة) الباباء وتذكر أنه في عام 1997م» وبمناسبة 
مرور 40٠‏ عام على اكتشاف أمريكة واستعسارهاء زار سلفلك البايا 
جنوبهاء فقوبل بمظاهرات دامية منددة» وبتحطيم تماثيل قادة المستكشفين 


واللديسين» كلمانا؟ 


ما جاء به محمّد لا يتقَبّله العقل! 

يا (قداسة؟ الياباء, 

مؤتمر كولورادى التّبشيري الذي انحقد في ١8‏ تشرين الآيّل (أكتوير) 
م تحت شعار (مؤتمر أمريكة شما ضير المسلمين)» مما قال 
المؤتمرون: 

- الحقائق العلميّة صدمت المعتقد المسيحي. 

- الإسلام هو أكثر النُظم الدَّينيّة المتناسقة اجتماعيّاً وسياسياً» مع 

البساطة والوضوح. 
- وتساءل بعض المؤتمرين: كيف يمكن للعقل السَّليم أن يفهم 
الأقانيم الثلاثة واحداً في ثلاثة» والثلاثة في واحد؟ 

البابا يوحنا بولس الثاني» طالب الولايات المتحدة الأمريكيّة بمنشور 
أصدره أواخر سنة ٠194م‏ بدعم مالي كي يضاعف التبشير جهوده 
«فالإسلام هو الدّين الوحيد الذي يتحدّى انتشار المسيحية» وهناك تزايد 
في الإقبال على الإسلام» وانحسار في المناطق المسيحيّة في الشرق 
الأدنى وإفريقية» وهناك جسور للإسلام تتزايد في جنوبي ل 

فهل تساءلتم يا (قداسة) الباباء عن سبب إقبال النّاس على الإسلام؛ 
وسسة اتحسار المسيحة في عصر التّقدم العلمي ومخاطبة العقل؟ 

المكتبة المنطقيّة في باريس (شارع فوجيرارد رقم »)5/4١‏ نشرت عدد 
من الكتب الجليلة الفائدة العلميّة» فى أحد هذه الكتب المسمّى : (مشكلة 
يسوع والمصادر النّصرانية) لقس انو ليك : كان أستاذ تاريخ الأديان في 
جامعة استراسبورغ؛ أعلن الفاتيكان حرمانه بتاريخ ١‏ تموز 191#١م2‏ لأنه 
شك وارتاب في كتابات الفاتيكان عن ألوهيّة المسيح» وعن وجوهه أيضاً. 
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وهناك رأي هام في (دائرة المعارف الفرنسيّة 117//0) خلاصته: أنَّ 
المضادر المسيحيّة كلها من عمل شاؤول (بولس)*» أو من عمل أتباعه؛ 
وليست الأسماء: الموضوعة عليها إلا أسماء ستعارة غير حقيقية. 

وفي (العقائد الوثنيّة في الديانة النصرانيّة) للمرحوم محمد طاهر التَنِير 
يكليفا مغال واحد: من أصل معثة وأربعين 'تطابقا بين التصوص الهندية 
الوثييّة والأناجيل: 

كوشها عو المخلصء والفادي» والمغرّيء. والرّاعي الصالحء 
والوسيطء وابن الله؛ والأقنوم الثاني من الثّالوث المقدسء وهو الأب 
والابن والرّوح القدس.. إلخ. 

ويسوع المسيح هو المخلّص» والفادي» والمغرِّيء والرّاعي الصالح» 
والوسيط» وابن الله. والأقنوم الثاني من الثّالوث المقدسء وهو الأب 
والابن والرُوح القدس.. إلخ. 

الأناجيل الأربعة المعتمدة من أصل أكثر من مثة إنجيل تم تغييبها في 
مستودعات الفاتيكان لم يُمْلِها المسيح» ولم تتنرّل عليه بوحي. ولكن 
كتبت من بعدهء أوّلها منّى كتبها بعد ٠5م,‏ لأنّه مات في الحبشة سنة 
«لام» وإنجيل يوحنا في دائرة المعارف البريطانيّة اشعرك في الأليغه 
عشرات» ولا مرية ولاشك أنه كتاب مزوّر. 

وليس فى هذه الأناجيل الأربعة المعتمدة عبارة واحدة على لسان السيّد 
المسيح تقول أنا الله اعبدوني» وها يساعل بعضهم: [3ا كان ميس بشرا 
فلم تعبدونه؟ وإذا كان إلها ففيم البكاء على آلامه؟ 

ونشرت مجلّة (المجلة) في عددها ؟١الاء‏ تاريخ 4-7/ /1١‏ 19917م: 
ضص 48 تحت ععوات: العكور على أناجيل كانت غير معروفة من قبل »: 
الرواية القبطيّة تقول: إن المسيح لم يصلبء وإنْما صّلِبَ شبيه له 
والأناجيل الجديدة تغيّر تاريخ السنوات الأولى. 


عْيْرَ على هذه الأناجيل في نجع حمادي بصعيد مصر عام 1946١م,‏ 
وترجمت اليونسكو النصوص عام 1918م» ومما جاء بها حرفياً: يقول 
المخلص: إن الذي رأيته سعيداً يضحك هو يسوع الحيء لكن من 
يدخلون المسامير في يديه وقدميه» فهو البديل» فقد وضعوا العار على 
الشّبيهء انطر إليه وانظر إلىّ. 


العقل مغيّب في المسيحية, والدليل: 

دع عقلك وأقبل» دع عقلك واتبعني» أطع وأنت أعمىء آمن بهذا 
وإلا هلكتء» الجهل رأس العبادة» والقذارة من الإيمان.. إلخ. 

«لا تقل في قلبك كيف يمكن أن يتجسّد الله ويصير إنساناًء فدع ذلك 
لأنه من شأنه الخاص»» الأسطورة #يصيد الله فى السبيد المسيح» أشرف 
على التحرير البروفيسور جون هِكء أستاذ اللاهوت جامعة برمنجهام 
س4 

القس وهيب عطا الله يقول: إِنَّ التجسّد قضيّة فيها تناقض مع العقل 
والمنطق والحسٌ والمادة والمصطلحات الفلسفية» ولكئنا نصدق ونؤمن 
أن هذا ممكن حتى ولو لم يكن مقبولاً (مقارنة الأديان - المسيحيّة). 

محاكم التفتيش من أصدر مرسومها في تشرين الثاني (نوفمبر) 
4م والتي هي لطخة عار في وجه الكنيسة لا تمحى؟ 

لقد شكُلت بمرسوم بابوي في إسبانية» ثم عمّت أوربة كلّهاء أصدرها 
البابا سيكستس الرّابع (١/851١-584١م)»2‏ ولقد حكمت في مدة ثماني 
عشرة سنة؛ من سنة 1441م إلى سنة 1449م على عشرة 8 الاق ومتتيين 
وعشرين الصا بأ يحرقرا وهم أحياء» فأحرقواء وعلى ستة آلاف 
وكمان مع ونين بالشدق بعة التشهيرء وعلى سبعة وتسعين آنا ركاولة 
وعفرين شلا يباك مسخطالة بعر ء ففقات (اليادل والسليب سر 408 


حرية الفكر أصبحت جريمة يُعاقب عليها بمنتهى القسوة» وقصة جاليلو 
مع محاكم التفتيش مشهورة» قالت صحيفة الجارديان البريطانية في 9؟/ 
5/ 87ام: عقدت لجنة علميّة دينية في الفاتيكان برئاسة البابا جون بول 
الثاني لردٌ اعتبار جاليلو» وتصحيح خطأ الكنيسة بشأنه» حينما قال: إِن 
الأرض هي القى كدرو سول الشمن على غبلاف ها ذَكِرٌ في العهدين 
القديم والجديد. 

أما تذكر يا(قداسة) البابا أن الكنيسة أحرقت مكتبة الإسكندرية بحجة 
محاربة العلم القديم» الذي سمّوه آنذاك بالعلم الوثني؟ 

آم استصدرت الكنيسة حكماً بطرد من يتكلم بالفلسفة» روتسد ياراء 
ابن رشك مثل سيفر البابسوني الذي قُتِل في جامعة باريس» لأنه تحدتك 
عن ابن رشد؟ 

ا وباع صكوك الغفران؟ 

ففى الوقت الذى شهدت يه آيرية جراعاً : بين العلم والدّين برعاية 

الككيسة؛ كان العالِمُ يتلقّى وزن كتابه ذهباًء مكافأة لما أبدع. مع انتشار 
المكتبات العامّة والخاصة في كل العالم الإسلامي. 

أنسي (قداسة) البابا - على سبيل المثال - فضل ابن خلدون في فلسفة 
الاجتماع وفلسفة الكابيعة أء الي الشريظه الاتريس»: أبن وشيد»؛ 
والرّازيء وابن سبتاه وابن زهره وابن التقيس؟ أم ثراه ” نسي جابر بن 
حاف وسرسى يذ شاك وأولاهه» وعبد الرحمق الخازن؟ أنسي 
لوغارتمات الخوارزمي» وأبحاث الرّرقالي التي اقتبس منها كوبرنيكس؟ 
مي ابن الهيثم رائد علم البصريّات بلا منازع» وأبا المنهج العلمي؟ 

أنسيك أروية كل عذاء في الوقت الذي كانت ترسم فيه المصورات 
لجهنم؟ وتمنع العلماء أن يقولوا بكرويّة الأرض» فأيّ عقيدة بحاجة إلى 
(عقلنة) الإسلام أم مسيحيّة شاؤول؟ 


ملتّب عائي الذي ظهر سنة 1587م فاغطربث لظهووه أوريةا» ليوو 
إلى البابا إينوقنتيوس الحادي عشرء واستجاروا به فأجارهم. وطرد 
المذثب من الجوٌ» قولى فى القضاء ماصررا من لعئة الباياء ولقيد عاق - 
ويعرة - كل مك وسبعيرة سثة. 

فردريك نيتشه يقول عن رجال الكنيسة: «لا يخطئون فقط فى كل جملة 
يقولونهاء بل يكذبون» أي إنهم لم يعودوا أحراراً في أن يكذبوا ببراءة أو 

لقد قرر المجلس الأدنى لمجمع كنتربوري بجلسة في شهر تموز 
(يوليو) عام 14177١م,‏ أن الكتاب المقدس ليس كلام الله صرفاً» ولكنه 
مشوب بالأقاصيص التي قاضت تجري على ألسنة التاسن » كما أن كقيراً عم 
الحوادث الواردة فيه لا يقبلها العقل (ينابيع المسيحية ص 866). 


كلمة (قداسة) البابا تكتب وتختار نصوصها بدقة» وتُراجع مرّات 
ومرَّات» لقد انتقى مقولة الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني» الذي كان 
يعيش ألم ومرارة فشل الحروب الصَّليبيَة على شرقنا العربي المسلمء 
فما تراه يقول؟ 

لقد تخيّر وانتقى ما يناسب ويطابق ما في فكره وقلبه» متناسياً ومغفلاً 
فكات الشهادات المتضقة» لكبار الفلاسقة والمفكرين والمؤرصينء لأنها 
لا كناسب عا فى تلسده وتجلى الجهل رواسا سينبا كال فل اذاه فى 
لذن 4 ذكرة كانت في بقايات النصوةه وتقع بعل الغريات والسروب 
والاضبصارات ألغيث» مع أذ هذه الآية الكريمة (مذتيّة) نولت يعد غزوة 
أسيد ويتي التضير: فأيّ جهل وافتراء نراه ونسمعه؟ 

(جان دوانبورت) البريطاني» كتابه (اعتذار لمحمد والقرآن)» اعتذر فيه 


عن التّصوّرات والأحكام التي كانت شائعة في الغرب حول نبي الإسلام» 
والقرآن الكريم. 

لتيب البريطاني (هِذْلي) يوضّح: أن مدبّجي وناسجي هذه الافتراءات 
حول الإسلام ونبيّه لم يتعلّموا حتّى أوّل مبادئ دينهم المسيحيء 
وإلا لما استطاعوا أن ينشروا في جميع أنحاء العالم تقارير معروفا لديهم 
أنها محض كذب واختلاق (المثل الأعلى في الأنبياء - المقدمة). 

واعتذر (تولستوي) من رسول الله الذي نال إكباره» فكان جزاؤه على 
كلمة الحق أت حومه البابا فى زحمة الله» فال (تولسفوي) من 
رسول أله كلله: يكفيه فخرا أنّه فتح طريق الرّقي والتَّقدّم؛ وهذا عمل 
عظيم لا يفوج به إلا شخسى أوتي ك4 وحكمة وعلما» ووجل مله حاير 
بالاحترام والإجلال. 

المؤرّخ الإسبائي (سانسيت أولبورنوت) يشهد قائلاً: «إنَّ الفتح العربي 
الإسلامي لإسبانية جلب إليها كلّ خير» (تاريخ الأندلس» د. أحمد بدر). 

وقال الرّاهب (ميشو) فى كتابه (رحلة دينيّة فى الشرق ص57١):‏ «ومن 
الموسف آلأ عي اتشعرب الصبرلتة فى المساعين التسامح الذي هو آية 
الإحسان بين الأمم واحترام عقائد الآخرين» وعدم فرض أي معتقد عليهم 
بالقوّة). 

ترسفاق الريركا فى قوايه أمشارة العرية قال عضيقا : تاتسل أن 
الأب ل مف فاقدين وإاسمري نفاسسين عكل العربيية ولا دين سيا 
مثل دينهم»؛ وتمنى لو انتصر المسلمون في بواتييه (بلاط الشهداء») لتنعم 
فرنسة بحضارة وعلوم كما نعمت إسبانية. 

(قفردريك تيفشه) الفيلسوف: الألماني يقول عن فهم وبحث: #احارب 
الصَّلْيبِيون شيئاً كاث الأجدر بهم أن ينبطحوا ذل أمامه.ء حضارة يمكن 
لقرننا ل ال 50ةظ1ظ بالمقارنة معها») 


(عدى المسيحء الفقرة +5١‏ (إنَّ تاريخ الكئيسة يحمل صفحات حمراء 
دامية في أمريكة وإفريقية وآسية وأوربة»» (عدو المسيح الفقرة 2075 
ويقول (نيتشه) عن المبشّرين ورجال الكهنوت المسيحيَّين: «لا يخطئون 
فقط في كل جملة يقولونهاء بل يكذبون. أي إنهم لم يعودوا أحراراً في 
أن يكذبوا ببراءة» وبسبب الجهل» (عدو المسيحء الفقرة 078. 

استجار يوحنا ملك إنكلترة بسلطان الموحٌدين في المغرب محمد 
الناصر أن يحمية من الباباء قبالة جزية سنوية» وأن يعتنق وشعبه الإسلام 
ويا لدء ولكن محمداً التاصر ورقض هذا العرصض لآ أريسيئكه آبت عليه 
استغلال الضائقة السياسية الإنكليزية لحملهم على اعتناق الإسلام» 
«المؤرخ الألماني يوسف أشباخ. في كتابه: تاريخ الأندلس في عهد 
المرابظين والمويحلية #/196). 

مايكل هارت في كتابه (المئة الأوائل) في تاريخ البشرية» جعل 
محمداً يَلِةِ أولهم بلا منافس» فهل هذا التخيّر عن علم وبحثء أم عن 
جهل وتحيّزء وهو المسيحي الذي لم يُسْلِمِ؟ 

شاعر ألمانية الأوّل (غوته)» كان يحتفل بليلة القدرء لنزول القرآن 
الكريم فيهاء وكان يقول علناً: إن كان الإسلام يعني الاستسلام لله فكلنا 
نحيا ونموت على الإسلام. 

شهادات منصفة من كبار المفكرين كثيرة» مثل : رينيه جينو الذي أسلم 
لاعتصامه بنصٌ مقدس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ إنه 
القران الكريم» والدكتور غرينييه» وفانسّان مونتيه» وكات استيفنس 
(يوسف إسلام مطرب القارتين)؛ وعبد الرشيد سكنر أستاذ علم النفس في 
جامعة برادفورد. صاحب كتاب (تكنولوجيا السَّلوك الإنساني) والدكتور 
مرادهوفمان سفير ألمانية السابق في المغرب» والدكتور موريس بوكاي 
صاحب كتاب دراسة الكتب المقدّسة في ضوء المعارف الحديثة» 


والدكقور روبرت كراين (قاروق عبد الحق) عستشار الركيس الأمريكي 
نيكسوث للشؤوك الخارجيّة+ وتاتب مدير مجلس الآمن القرسى في البيت 
الأبيقى » القائل: الإسلام عو الحل الوسيذ»ء فهو الذي يحمل العدالة في 
مقاسك الشريعة, 

وأختم هذه النماذج بِوَّلَ ذيُورانت) صاحب (قصة الحضارة)» الذي 
درس الحضارات والعقائد فى القارات الخمسء. من قبل الميلاد إلى 
متخصق القرة العشيرين : ثم قال: ذا عا ضهنا على العطلية يما كان 
للعظيم من أثر في الناس» قلنا: إِنَّ محمداً كان من أعظم عظماء التاريخ, 
فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به 
في دياجير الهمجيّة حرارةً الجرّء وجدبٌ الصحراءء وقد نجح في تحقيق 
هذا الغرض نجاحاً لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ كله (قصة 
الحضارة 7١//ا5).‏ 

فهل هذه الآراء صادرة عن دراسة وبحثء أم عن جهل وسطحيّة 
يا (قداسة) اليايا؟ 
خاتمة 

رمتني بدائها وانسلت 

با قدا الباباء.. من عرف السق عد عليه أن يراه فيضرعا» كيف 
بمن رأى الباطل يُسْقِطُ ما فيه من فضائح على الحقٌ ظلماً وحقداً وتعصّباًء 
والباطل على علم ويقين أنه يفتري ويكذّب) ويصم الآخرين بما فيه؟ 

يا (قداسة) البابا... ها هو ذا الكتيّب بين أيديكم عن طريق سعادة 
السّفير البابوي بدمشق» وقد اعتمدت فيه التّوثِيقَ» ومعظمه من كتبكم ومن 
مفكريكمء فإن كان لكم رأي يخالف ما ورد فيه» فيمكن التّصويب من 
أجل الوصول إلى الحقيقة : 


د أ فين النشر بالشيف والأكراه والفسية والحتف والدّماء؟ 
وأي دين جاء بِالشّرٌ ولا يتقيّله العقل» واصطدم مع حقائق العلم 
وأحرق العليء؟ هلها أنك يا (قداسة) البابا تؤمن بالعهد القديم 
(التوراة» حيث الله يتعب وينام ويصارع ويتألم..! وأذكّركم : 
أن البابا سلقسفر القاتي (4848-١٠٠1م)‏ الذي كان عن علماء عضرف 
وترجم إلى اللاتينيّة كتباً عربية كثيرة» تلقى علومه في الأندلس» في قرطبة 
وإشبيلية. 
والبابا بولس السّادس التي تولّى البابويّة عام 1957م» وماك 
هوه عام 1974م أصدر وثيقة كانت بمنزلة اعتراف رسمي مسيحي 
بالدّين الإسلامي؛ جاء فيها: «إِنَّ كل من آمن بعد اليوم بالله خالق 
السّماوات والأرض؛ ورب إبراهيم وموسىء فهو ناج عند الله» وداخل 
في سلامه؛ وفي مقدّمتهم: المسلمون»» وأوقف التَّبشير بالعالم 
الإسلامي» بعد أن اطلع على جزء مما جاء في لفائف البحر الميت 
(مغاور قمران)» حيث جاء في سفر إشعيا: «بعد المسيحء يأتي نبيّ 
عربىٌ من يلاد فاران - بلاد إسماعيل» وفاران باللّخة الآراميّة هي بلاد 
السجاز - وعلى اليهرد أت يكبعره: وعلامه أله يه نيا من الققل» عإل: 
النبي المنتظر» لأنّه يفلت من السّيف المسلول على رقبته» ويعود إليها 
بعد ذلك بعشرة آلاف قدّيس». 
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وأذكر زلالآئة الكريمة الصّريحة الواضحة» زهي جزء من عقيدة كل 


0 1 0 أن 5 ومن دو 7 وليك لظلا ن 1 
[الممتحنة: .]4-8/5٠9‏ 


فالإسلام يمد يده لمصافحة أتباع الأديان الأخرى لتحقيق التّعاون على 
إقامة العدل: ونشر الآمم» وحفظ الذماء أن تسفكه وحياية الحرمات أن 

والإسلام لم يقم على اضطهاد مخالفيه» أو مصادرة حقوقهمء أو 
تحويلهم بالكره عن عقائدهم؛ لأن حريّة الاعتقاد مصانة» هذه عقيدتناء 
ونحن أحقٌ من مانويل الثاني بالتّعريف بها. 

ولقد قام رسول الله كَل لجنازة مرَّت أمامهء فقيل له: إِنّْه غير مسلمء 
فقال كلِيِِ: «أوَليس نفسا؟»». (رواه البخاري في الجنائز ”7١5١)غ‏ 
ويقول كَلَِِ: «أنا شهيد أن العباد كلّهُم إخوة» (رواه ابن حنبل عن زيد بن 
أرقم). 

يا (قداسة) اليايا.. 

هذا ما يتناسب مع حجم هذا الطب عليا الى قلعت ما آرية 

الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشّرينَء وفي: الحوار أولاً وحوار 
مع مستشرقء وفي: الإسلام في قفص الاتّهام» وفي: التسامح في 
الإسلام المبدأ والتطبيق.. 

وعنالة كثير مين التساؤلاهه هنها: كل مسيحي حاورته بالعي هي 
أحسنء كان يقول: أسرارء رموز أمر التالوث الأقدس» فوق عقولناء سرٌ 
لا يمكن شرحه عقلاً» وأودُ طرح السَّوؤال الثّاليء الذي سألته لعشرات» 
ولدوو قير مكفصة بالقعاب المقلس: إن الأسحاعات الأولى فى 
الأناجيل تنتهي وعمر السيد المسيح ١١‏ سنة» ليبدأ الإصحاح الثاني 7 
كل الأناجيل المعترف بها» وسمره *” سلةه ما بين سلة 17 وسنة #٠‏ 
لا يعرف أحد أين كان» وما هي سيرته» فالسّنين الضّائعة من حياة يسوع 
كيف نجيب عنها؟ وبماذا نفسّرهاء وهو الذي خلق بمعجزة؟ 


علماً ألنا وإن لم نتلقٌ إجابة”©؛ فَإِنّ السيّد المسيح يبقى عندتا من 
الأنبياء أولي العزم» وأمه طاهرة بتول صدّيقة. 
بلا علم» فخالف الحقيقة» وأسقط ما فيه» أو ما عنده علينا. 


0 1 


. 


نزول كولومبوس في هايتي: لقد ارتكبت هذه 
الأعمال الوحشية باسم السيد المسيح. لاحظ 
رفع الصليب في الصورة: حيث كان يرفع في 
كل بقعة وصلها الاسيان أوالبرتغاليون في 
أمريكة وإفريقية وآسية. 


6 ولم نتلقّ إجابة حتى طباعة هنا الأطلس ١5م‏ مع أنَّهم أعلموني أن المطران 
(فلان) كلف بالرَّدّء وطالبت مكتبه بالرّدٌ أكثر من مرّة. 


انتشار الاسلام بين 


المسلمون إسبانية بقيادة طارق بن زياد سنة 97ه/ ١الام»‏ زمن 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك» قكيق: اعشر الإسلام ليى ربوعها؟. 


م 


رحب عسي لصون الأرقة م الذين حل وق البؤس والشقاء 0 


سطحيّة» إذا ما وزنت بذلك التُسامح الدّيني» وهذه المزايا التي حصلوا 
عليها ؛ بإلقاء زمامهم للمسلمين. 

كلما اعسق هذا الديخ ع الجاريك كثير من أشراف المسيحيّين عن عقيدة 
راسخة؛ يضاف إلى ذلك عدد كبير من أهالي البقات الدّنيا والوسطى ؛ 
الَذِين تديّنوا بالإسلام عن إيمان ثابت» متحوّلين إليه من ديانتهم القديمة» 
لني أهمبل رجالها مصالحهمء ولم يلوا عاشي اأصرئيا 80 

دما عن حمل الئاس على الدّخول في الإسلام؛ أو اضطهادهم بأنة 
وسيلة من وسائل الاضطهادء في الأيّام الأولى الي أعايث الفتح العربي» 
فإنّنا لا نسمع عن ذلك شيئاً» وفي الحقّ إِنَّ سياسة النُسامح الدّيني الَّني 
أطليرعا حولم الفاتحرث نهر الثيانة السيدة» كان لها أكير الأثر في 
اسهيل اسبلاقييم على عيده البلاد» وإِنَّ الشكوق الوجبيدة الفى كا عنها 
المسيحيُون هي معاملة حكامهم الجدد لهم معاملة تختلف عن معاملة 
رعاياهم من غير المسيحيَّين» ذلك لأَنّه قد قُرض عليهم أداء جزية الرُؤوس 
المعتادة وى ثمالية وأرسرث درهما غلى الأقنياء: وآرضة وعفررة من 
أهل الكلبقة الوسطى ؛ واثنا عشر درهماً عن العمال» لإعفائهم من الخدمة 
العسكر ا على أن هذه الجزية لم تُفْض إِلّا على القادرين من الرّجال» 
على حين أعني حلها السام والأطقال والافياة والمقعدوة والعميان 
والمرضى والمساكين والأرقّاء؛ هذا إلى أنَّ جمع هذه الصّرائبٍ قد قام به 
المركقرن السييرة أضيهمء مما خشف: وطاتها على التاسنة 

وبقى "ترليم. المزامير»ء وإلقاء المواعظ» والاحشال بالأعياد السبسية 
على النّحو الذي كانوا يحتفلون به قبل الفتح.. وبنوا أديرة جديدة بالإضافة 
إلى الأديار الكتيرة المز دعي 
)١(‏ الدّعوة إلى الإسلام» ص165١.‏ 
(؟) المرجع السّابق» ص5١‏ . 
(9) المرجع السَّابقَ» ص98١.‏ 


وبالاحتكاك والتّأثر فى الآراء» وإقامة الشّعائر الإسلاميّة» تحوّل 
المسيسيوة - باللقارب والالاباك - إلى الإسلقعه وشخدرا ما عرقت 
بالمولّدين» وهم المسلمون من دم غير عربي» ألفوا جماعة كبيرة لها 
أعرّيعياء وأصبسي بل شك أغلبئة سكان اليلاهه وامضر تعزل الاسيان 
حتّى أواتخر أيَّام الحكم الإسلامي”. 

سحرهم الإسلام بهذه المدنّة الباهرة» واستهوى أفئدتهم بشعره 
وفلسفته وفئنه الذي استولى على عقولهم. وبهر خيالهم» كما وجدوا في 
الفروسيّة العرييّة الرّفيعة مجالاً فسيحاً لإأظهار بأسهمء وما تكشّفت عنة 
هذه الفروسيّة من قصد نبيل» وخُلق كريم. 

إن علوم المسيحيّين وآدايهم لا يدّ أن تكون قد بدت فقيرة غمئيلة إِا 
ما قيسث بعلوم المسلمين وآدابهم التي لا يبعد أن تكون دراستها في حذ 
ذاقها باعثاً على الدشول في ديدهب”. 

ظهرت جمافة من القكيسين والرّهباة» ساءعا إقبال الإسبان غلى 
اعتناق الإسلام» ولم تمتلك حججاً وعلوماً وقدرة على إيقاف هذا المد 
الإسلامي» وبانفعال نفساني غريب؛ واستخفاف بحريّة اعتناق المبدأ يعد 
القناعة به» شتم بعضهم الإسلام ونبيّهء لينالوا (الشّهادة في عُرْفهم)» 
وكان ذلك بين سنتى «6/ و١61م.‏ كان عددهم مد وداً > ويحوادث 
معدودة» وبعد عام 97م لم تقع أَيَّة حادثة مدَّة الحكم العربي في 

06 ا 
إسبانية ‏ . 

مسلم أقصي من بلاده عام ١151م‏ محتياً على اضطهادات محاكم 
التفعيش» أثبت مدى القُسامم الدّيني الذي سار عليه المسلمؤن. حيث 


41 المرجع اسايق ص 115+ 


قال: تاغل عملول أملاققا المتعصرون وكو مكة واضدة أن مسقا سطرا 
المببيسة فى إسائياء عين كاك لي متدريهي أن يعار فلكة ألم 
يسمحوا لآبائكم بأن ي: يتمنّعوا بحرّيّة استعمال رسومهم الدّينيّة في الوقت 
نفسه الي لبسوا فيه طيالسهم؟ ألم يوصي نبيّنا بأن تعرك الحرية الي 
لأهالي البلاد الّتي يفتحها العرب بحدٌ السّيف مهما بلغت آراؤهم الذي 
من حمق وخرق؟ بل بل ألم يسمح لهم بِالنَّدِيّْن بأيّ دين آخر يؤثرونه على 
دينهم» إذا دفعوا مقداراً معتدلاً من الجزية في كل سنة؟00". 

بور حفيقة اانا الإسلام في قلوب أهالي بلاد الأندلس» يمكن 
الحكم عن عمقها من هذه الحقيقة» وهي أنه لما طرد آخر بقايا المسطعين 
عن عله البلوات جنة 11م كان هؤلاء الأهالي المساكين لا يزالون 
يتمسّكون بدين آبائهم» مع أنْهم أرغموا على إظهار ديئهم با لسك كر 
هبن قوان”"". 


غرناطة 


20200 المرجع السّايق » ص17١.‏ 
إههمة المرجع السايق » ص18 .١‏ 


0 1 و 1 1 5 
قوناطة (قضر الحسراع 


/ا5 م 


لم تصلنا أحداث التاريخ العثماني بموضوعيّة واحكة: والشيب الرّئيسي 
حقد الغرب على فتوحات العثمانسيية فى جنوب شرق القارّة الأوربيّة 


1 


الألميس * 


5ه - 8 مم 
بين العثمانيين والبرتغالبيق 


حتّى المرابهع العريكّة التي تعارلت تاريخ الحنماتتين ققليلة قادرةه ركه 
بعضها مقولاات الغرب دون تمحيص» وجعلة من السلطان عبد الحبية 
(سلطاناً أحمر)» لوقوفه في وجه الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين؛ مع كل 
ف الاغرادايت العالية الي ا 
ظطلهرت كتابات حليعة أتصقت الَدّولة العتبائيف الى سيت شراطنا 
العريّة من غورات البرتطالئين الف وصلتة سواخل اليجر الأجمر» إلى 
سواكن وعيذاب وينبع» وتتبّع الأسطولٌ العثمائي الذي بنِي بالسّويس» 
الأسطول البرتغالي إلى ديو 8211 في شمال غرب الهند عام (940ه/ 
1م). 
ومن أهمٌ المراجع التي أنصفت العثمانيين : 
- أخطاء يجب أن تصحّح في تاريخ الدّولة العثمانيّة: الدكتور 
جمال مسعود» والدكتورة وفاء جمعة» وعلى 1 لين ) دار 
الوفاء» المنصورة. ط ام آم 
- الدّولة العثمانيّة دولة إسلاميّة مفترى عليها : الدكتور عبد العزيز 
الشتاوي: مكتبة الأنجلو المصريّة. القاهرة» 5ام. 
الدولة المشياية عامل النيوضن وأسباب التفرط: الدكر على 
محمد الصّلابِيء دار التّوزيع والنَّشْر الإسلاميّة. القاهرة. ط١/‏ 
ا 
- السّلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية وقاهر الرّوم: الدكتور 
عبد السّلام عبد العزيز فهمي» دار القلمء دمشق - بيروت» 
سلسلة أعلام المسلمين. 
)١(‏ السّلطان عبد الحميد الثَّاني بين الإنصاف والجحودء محمد مصطفى الهلالي» 
دار الفكر» شق 15 لم. 


- هسدرة الأول السريضي لوج القَلطان عبد الحميه القاني 
والخلافة الإسلاميّة : موفّق بني المرجة» مؤسّسة صقر الخليج» 
الكويت» 1985م. 
- العلاقات العربيّة التّركيّة من المنظورَيْن العربي والتّركي» طبع 
معييل البحوت والدراسات العريئة؛: ومركر الأبحاتث للتاريخ 
والفنون والثّقافة الإسلاميّة بإسطنبول» 199١‏ -1997م؛ 
بإشراف الأمضاة الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي» والأسخة 
النتعور صسحمد في الذّين أبن العق. 
- الممك الفائح من سيرة محمد الفاتح: الدكتور على محمد 
الصّلابى» مكتبة الصّحابة» الشّارقة مكتبة التّابعين» القاهرة» 
طاء 1 
وكتاب (الدَّعوة إلى الإسلام) للسّير توماس أرنولد» وممًا جاء في هذا 
الكتاب: 
علاقات العثمانيّين برعاياهم المسيحيّين قائمة على التُسامح”' 
محمد الثَّاني (الفاتح) يعلن بعد فتح القسطنطينية 507١م‏ نفسه حامي 
الكئيسة الإغريقيّة» فحرّم اضطهاد المسيحيّين تحريما قاطعاء ومنح 
البطريق الجديد هرسرماً يشمن له ولأقياصة ولمرؤوسيه من الأساقفة حقّ 
تّمت بالامتيازات القديمة» والموارد والهبات الي كانوا يتمتّعون بها في 
العهد السّابق» وقد تسلّم جنّاديوس - أُوّل بطريق بعد الفتح العثماني - 
من يد السّلطان نفسه عصا الأسقفيّة المي كانت رمز هذا المنصب. ومعها 
قيس سفترى على آلكت دوكة ذهبيّة) وحصان محلّى بطاقم فاخرء وكان 
يتميّز بركوبه في خلال المدينة» تحفٌ به حاشيته'"'» مع سلطة واسعة في 
)١(‏ الدّعوة إلى الإسلامء ص١7١.‏ 
() الدعوة إلى الإسلام» ص١7١.‏ 


٠6١, 


الفصل في القضايا بين رعاياه» وصدرت التّعليمات إلى الوزراء وموطّفي 
الحكومة بتنفيذ أحكام البطريق0"©. 

بايزيد الصّارم نفسه رَحْب الصّدرء كريم الخُلّْقَ مع رعاياه المسيحيّين؛ 
جعلهم يألفونه ألفة تامّة» بأن سمح لهم بالتَردُد على مجلسه في حرَيّة كاملة. 

هراد الثاني اشتهر بعنايته في تحقيق العدالة» وبإصلاحه للمفاسد التي 
سادت في عهد الأباطرة الإغريقتين وعاقب في غير هوادة أيّ موطف من 
موظفيه امفيك بأ قرى عن وعاياوة 

بعد قرن من فتح القسطنطينيّة؛ نجد طائفة من الحكام الصَّالحين» 
استطاعوا بفضل الإدارة الحازمة الصّارمة أن ينشروا الأمن والنّظام في 
المقاطعات كلّهاء ووجدنا تنظيماً رائعاً في الشُّؤونَ المدئيّة والقضائة نا 

استثناء من التُسامح (ضريبة الأبناء) الَّذِين كانوا يؤخذون من آبائهم في 
حل سركرة وينتظمون في سلك الإنكشاريّة التي أنشأها أووعملن سكة 
لاع تعلسوة: وترعاهم الدّولة رعاية مثاليّة» كما لو كانوا أولاد 
السلطاة تكس ولا يكرهون على اعتناق الإسلام» وللمكانة المي كانوا 
يرتقون إليها كثر بسرعة فائقة» تطوُع كثيرين من المسيحيّين أنفسهه». 

و(ضريبة الأبناء) هذهء وبيع المسيحيَّين أرقاء؛ حالة مماثلة كانت قائمة 
في ظلّ الأباطرة البيزنطيّين» لم يبتدعها العثمانيُونَ؛ وسعى الآباء - في 
الغالب - إلى إدخال أبنائهم في خدمة تهِيّى لهم في كثير من الأحيان حياة 


سعيدة ) وعيشة ناعمة 0 م 


.١"7١ص المرجع السّابقء‎ )١( 
. ١9"”ص المرجع السّابق»‎ )0( 
.١74ص المرجع السّابقَ»‎ )9( 
. ١76 المرجع السّابق. ص‎ )5( 
. 1956 المرجع السَّابقء ص‎ )5( 


السبية البريية التلساه يقزر عدي كلمرعر الذي أسره الأتراك ف 
سنة 1195م2 ورجع إلى وطنه ميونيخ » أن الشرية التي تع يكن بد من 31 
ينقعها المسيطرث» لم تزد على جرآين من مثة من المارك في الشهر"”, 

العقيائئّوة يتركرن الثاسن أحرارا فى ينهي حالى كانت وغرات 
الصارى «أدام الله بقاء دولة العثمائيّينَ خالدة إلى الأبد» فهم يأخذون 
ما فرضوه من جزية» ولا شأن لهم بالأديان» سواء كان رعاياهم مسيحيّين 


0ن 


ِن الأتراك الم يُرعموا أحدا على ترك دينو”” 

لقد انتشر الإسلام في جنوب شرق القارة الأوركه بعد الفتح العثماني 
سبب عذة عوامل مساعدة: 

١‏ -الدهور الكنئيسة الإغريقيّة» والاسقبداد في لعن الديدة» 
وأضحت الوظائف والمتاصب الكدسيّة تباع وتشترف. 

؟ - طغيان الدّولة البيزنطيّة وضرائبها الباهظة. 

#-تعاليع الإسلوم الراضحة الشهومة الف تقوم على الوحدانيّة دون 
موارية ورهوزء حقيقة ترتكز على العقل دون تسليم باع ببيعاته فأسلم 
علماء وأصحاب مناصب وقسس ووغياق» لقد أسلم ابن أي الإميرا طوير 
جرة كرمينء وتروّج إحدق بدات سعرة مبلطان قرنة. 

أصبح الدّين الإسلامي في ذلك الحين الملجأ البيعي لأفراد الكتيسة 
الشَّرقيّةَ عرفوا صورة من العقيدة أنقى وأبسط» ترقى على عبادة الصّور 
والمكلقاءه الأبرية المقلسة رالقريسين. 
)١(‏ المرجع السَّابقء ص 1978 . 


00 المرجع السابيق)» ص ١87‏ » وملاذ اليهود بعد سقوط الأكدلعن كان الدولة 
المكونانة العسلمة!: 


4 - تق الععمائئين الأدبي + مظاعر السشحة والواضع» وأسئوب 
معيشتهم + بساطة الحياة» تدينهم والتزامهم بالصَّلاةء حنَّى الجيش في 
مسيرته لم يخسر الشّكان شيئاً» أو نساؤهم قد تعرضن لسوء معاملة» مع 
تواد الما ب وتراحمهم» ف العناية بالغرياء فى كاي 

0 


ل" 


شعارالدولة العثمانية 


- كي 


7 : 
ل 
السلطان بايزيد (الصاعقة) السلطان مراد الثاني 


)001 المرجع الجاية ؛ ل 86 . 


نقل السفن براً إلى القرن 
الذهبي 


بدا غرّى الأثراك لألبائية عام 1897م وافعرفت بنفوذ الشّلطان 
العتهاني كلم الأولى عام 1888م ووصل الشمالرث اقتيفاري نادم 
- أقصى الشّمال من ساحل ألبائية - ستة ١/ا16م»‏ وضمن العثمانيُون 
للألبان الحرّيّة في إقامة شعائر دينهم المسيحي» وسلامة الكنائس 
والمعابد» والالطفاظ بالأمللاك. وجرية مع 

انتشر الإسلام تدريجيّاً وفي بطء على أيدي أهالي البلاد - الألبان - 
أنفسهمء لا نتيجة لضغط المؤثرات الأجنبيّة» انتشار بطيء» ولكن بحركة 
عستو 0 

وبازدياد عدد الدَّاخلين في الإسلام حُوّلت الكنائس إلى مساجدء وهذا 
المصرّف مع أَنّه يتعارض مع شروط الصّلحء يبرّره فيما يظهرء التّغيير 
الذي طرآ على عقيدة التسوا, 
وفي سئة +151م لم يكن هناك إِلّا كتبستان تعليميتان قد بقيتا في 


1 


يدي 


.5١5- 5١6 المرجع السَّابق» ص‎ )١( 
هرم المرجع السايقة ص /ا3.‎ 
فرق المرجع اليسايق؟ ص ا‎ 


التصاوري عد اللاتيم» ولكن يظهر ألهما كاننا بعيف سذاتث حاسات 
الجماعق وعناك تحر سم عل عنز ل وقطعيا المسيحيرة والعستهرة هون 
لك 


'وأصبح مرخ الشاهم لد 
الأسر المسيحيّة أن تزوّج بناتها 
من المسلمين» شعور طيّب بين 
أطراد الثياتعين: حهقى شارك 


ا 


برشيّة» كان يقابل بحفاوة 
بالغة» وملاطفة رائعة من عامّة 
موظفي الأتراك؛ بل فبن سمو 
باشا ألبانية نفسه» الذي منحه 
مكانة سامية في ديوانه» وكان 


قاقما يصيحيه إلى الباب عند 
انصرافه» وتستقيله عد الباب لدئ 


وعوليكة 


2000 المرجع السايق» صن 1548 
فم المرجع السَّابقء صن 155 
(9) المرجع الشّابق» ص .751١ - 5١9‏ 


دفعت الصّرب الجزية سنة 171/6١م»‏ وبعد معركة كوسوفو 120880070 
سنة 1789م اعترفت الصّرب بسيادة العثمانيّين» وبعد موقعه نيكوبوليس 
1319 سنة 00 ضمنفت للعثمانبيق افعلاك هاه جزيرة البلقان 
كافة» ما عدا المقاطعة التي تحيط بالقسططيية. 


ور الشرئرة سياد العساون على سيادة السهرقي 


انتشر الإسلام بين الصّربيّين قبل الفتح العثماني «قدم إلى بلادنا منذ 
دهر طويل سبعة نفر من المسلمين من بلاد البلغار» وسكنوا بيننا» وتلطفوا 
في تعريفنا ما نحن عليه من الصَّلالء وأرشدونا إلى الصّواب من دين 
الإسلام» فهدانا الله والحمد لله فأسلمنا جميعاً. وشرح الله صدرنا 
لالويعان: ونحن الدع إلى هذه البلاد [أحلب] وققكي فإذا رجعنا إلى بلادنا 
اأكرسفاء ووليظا أخور 0 

أخشار الطكان حكم العثمانيين الإسلامي بسبب تسامحهم» «اشتبك 
العثمانيُون والمجريّون في حرب» وبحث جورج برانكوفيتش عن جون 
)١(‏ المرجع الشَّابقَ.» ص 577١‏ -7577. 
97 العرجم الكابؤيه عن 11# 


أ 


هنيادي وسأله: ماذا تصنع لو انتصرت؟ فأجاب: أؤسّس العقيدة الرومانيّة 
الكاثوليكيّة» ثمّ بحث عن السّلطان وسأله: ماذا تصنع لديننا لو انتصرت؟ 
فأجاب: أقيم كنيسة إلى جانب كل مسجدء وأدع مطلق الحرّيّة لكل فرد 
إلى أن يغيالى فى ليما يي 

أرخمت خيياتة يعي القسيميين الشر ريق حامية بلغراة على الأسليم 
للعثمانيّين» ورحّب صربيو سمندرية 562620118 الواقعة على ثهر الذّاتوب 
بالجيوش العتماية اسه 0 
إلى الإسلام 0 والمسلسية ادل 0 اضرب كانوا أَشْدَّ 
الدّعاة ديا للدذين الجديد» ساعدهم أَنَّ رجال الكنيسة من الصونيية في 
غاية الجهل والأميّة فلم يستطيعوا قراءة كتب خدمتهم الذّييّة إلا بصعوية » 
ولم يعرف أحد منهم الكقابة إلا نادراً» ولم يعظوا النّاسَ أو يعلموهي 
امول الثيين يطريقة العرار *, 

في مستهل القرن السَابع عشر في مديئة جانيلى وصضم ا ١6‏ أسرة 
وومائية كاثوليكية» و1 لي إغريقيّة و٠86١‏ أسرة ملف وبعد ذلك 
بأقل من مئة عام كان كل بيث في المدينة يعد مسلماًء أن وب كل أسرة 
أسلمء ولم بيق. على المسيحة إلا التماء ريض الأطقال: نحو منتصف 
القرة الثامن عضر كانت قرية لجورس 11075 بأسرها كاثوليكيّة . وفي سنة 
لكيام كافك هناك 4٠‏ أصرة مسيلمة: و77 عدر فس 1 وبعد زمن 
تعى ١‏ املمف الثرية يما جاويها دع القرض يشكل قافا “0 


(0) المرجع السّابقء» ص 5755 - 60؟1. 
هرم المرجع السّابق» صن 1 17 


بعد موقعة كوسوفو وسقوط دولة الصَّربٍء أضحت هضاب الجبل 
الأسود الموحشة, ملجأ لهؤلاء الصّربيّين انين أبوا الخضوع للعثمانيّين» 
وعقدوا النْيّة على النّمسّك باستقلالهم. لذلك لم يتَّخذْ الإسلام سبيلاً 
بينهم في سهولة ويسرء وفي القرن السّابع عشرء دخل في الإسلام كثير 
من أهالى الجبل الأسود في المقاطعات الواقعة على الحدودء لاحتكاكهم 
بالمسلمين: وفي سنة 7/:7١م‏ جمع دائيال بيتروفقش» الأسقف الحاكم في 
ذنك. الحين » القبائل وأخيرهم قراوه القضاء على المسلمين الّدَينَ بعيشوة 
بين ظهرانيهم» فقتلوا في 
ليلة عيد الميلاد جميع 
المسلمين في اتجيل 
الأسوةء. ذو احترام لحقّ 
حرائة اشعيار المعقر!0, 


الطبيعة في الجبل الأسود 


2000 المرجع اسايق + ص 2 


الطبيعة ىه الحبل لاسود 


بعص الشواه الأعظى من أعاتى البوسلة إلى ظاكقة مسيحية عن 
(الخوارج)»؛ يطلق عليها طائفة البوجوميل 31165دمع280 الذيخ تمرقيرا مرخ 
القرة الكانت عسر الميلاس لاغطهاه التكاقوليك الوساة» والنيه 
طالما دعا البابوات إلى شن حرب صليبيّة عليهم؛ وفي القرن الخامس 
عشره أصبست آلام البويجوميل لا تحصملء حك إنّهم استفائوا بالعماليين 
لتخليصهم مما هم فيه من بؤس وشقاءء ففي سنة 1451م تقدّم محمد 
الثاني إلى البوسنةء فوجد الملك الكاتوليكي أن رعاياه قذ تَحَلَّقرا عنه: 
زفسلم حاكم البوجوميل مفاتيح الحهن الركئيسي: مدينة بوبوقاتس 
15 الملكيّة إلى الأتراكع وأسرع سائر الحصون والمدن إلى 
الاقتداء بالحصنء. وفي خلال أسبوع انتقلت سبعون مدينة إلى أيدي 
السلطاق”. 


ومنذ ذلك الوقت؛. لم نسمع عن البوجوميل إلا قليلاً» ويظهر أَنّهِم 


دخلوا في الإسلام بمحض إرادتهم في جموع كبيرة على أثر الفتح 


.777 المرجع السّابقء» ص‎ )١( 


العثماني» سهّل عليهم أَنّهم قبل الفتح العثماني تشابهوا في مواضيع كثيرة 
مع مبادئ الإسلام» فقد رفضوا عبادة مريم العذراء» ينهم التعميكة « وكل 
صورة من الكهنوت» والقريرا الصليب رهزا كيتيا وهذي] فى غبادة 
الأصنام الانحناء أمام الصُّور الدّينيّة والتّمائيل وآثار القديسين» واعتقدوا 
0 لمسيح نفسه لم بر حلي وإنعا حل عله قببيه اق مع ذمهم 
ا 0 

لاي سي ا 1 1 
لغتهم الوطنيّة) به لش متراقة م متم جين وسرعاف ما قا 
أشراف البوسنة بفضل شجاعقهم العسكريّة» وتقديسهم للإسلام مكائة 
سامية فى إسطنبول» حنَّى شغل منصب كبير الوزراء ما بين سنتى ١045‏ 
1511م بوسنيو الأصدل 0 


220 وعدا عا ورم في الجل بطرس المكدقك في مستطرطايت نجع ادي في كارن 
الأول (ديسمبر) 1958م2 جام حرفي : نشول المخلص: إن الذي .رأيعه سعيداً 
يضحك هويسوع الح لكن من يدخلون المسامير في يديه وقدميه» فهو البديل» 
فقد وضعوا العار على الشّبيهء انظر إليه وانظر إلىّ. 
وفي هذه الممقطوطات المكتقفة كتاب يُستى (كتاب سيت الأكبر جاء افيه : 
يان شخصض آخو كريية المرارة والكا + لم أكن أقاء كان عر اسيموقةة هر الدس 
حمل الصَّليبِ على كتفه. كان آخر هو الذي حمل الصَّلِيبٍ على كتفه. كان آخر 
هو الذي وضعوا تاج الشُّوكَ على رأسهء وكتت أنا في العلا أقسك لجهلهم. 
انظر: مجلة المجلة»ء العدد 7١لا‏ 0 -4/١1997/1م,‏ ص55 وما بعدهاء 
مقالة: مخطوطات نجع حمادي كانت جزءاً من مكتبة الإسكندريّة الصّائعة 
العثور على أناجيل كانت غير معروفة من قبل» الرّواية القبطيّة تقول: إِنَ المسيح 
لم يصلب. وإِنّما صُلِبِ شبيه له. 

(؟) الدَّعوة إلى الإسلامء ص 778. 

(9) المرجع الشّابقء» ص 759. 
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دخل العثمانيُون جزيرة كريت سنة 5759١م»‏ وكانت تابعة لجمهوريّة 
البددقيّة. 

وكانت كريت قد دخلت في الإسلام ما بين 870 و951م على يد عرب 
ندلسيّين» ولمّا عاد سلطان الدّولة الرُومانية إلى كريت؛ لم تعترف إلا 
بالدّين المسيحي» الدّين الوحيد المعترف به في الجزيرة» وحكمت بيد من 
عديةء على خاة ظلمهى وجورسم سببه إكلرة غير سن القووات الف 
' : 3 
قمعت بشدة لا تعرف الرحمة» قسوة مفزعة» وقمع وحشيء فلا عجب أن 
تقدّم المصادر معلومات عن أهالي كريت الذين كانوا يتطلعون إلى تغيير 
الحكام» ولم يتردّدوا كثيراً في الخضوع للعثمانيّين» أو الهجرة إلى تركية 
ومصرء حيث دخل كثير منهم في الإسلام”'". 

أسلم جمع كبير من أهالي كريت بعد الفتح العثماني مباشرة طواعية» 
وكا مسلمو كريث يكترون من اتخاذ البداث المسيحيّات زوجات لهم. 
وكنّ من بنات أصدقاتهم المسيحيّين» والأحداث السَّياسيّة الحديثة سبّبت 


أ 


2000 المرجع الصايقة ص ترف 2 رفرس 


هجرة الكريتيّين إلى مصر وأسية الصّغرى 


نلصا كبيراً في سكاط كروية السلمية فى سنة ادام كان عند 
المسلمين في الجريرة 498,984 وفي سنة 1853م تقنصن العدد على أثر 
السيتمات المستيرة إلى 445 3 


2000 المرجع السام ص 1 


فارس: 


لم يلق السلموة عقارة تذكر عن الشعب الفاربيء الذي ان قد 


ذا 


انيد سكيد مدلر الثولة التامائة فى أورهر اكلمها امصداها اسار بكثير 


ع 


5 


من مرلوب افو والعنت» مما الو تب اللي وجعلهم 5-5 
ل 
سوأ ل 5 يس بك 
ولا ورغبة ة باعتناق دين يرتضونه ل 

إِنَّ أهالي فارس بلغت عقليتهم درجة ساعدتهم على التَّحوّل إلى الدّين 
الجديد» والتَّرحيبٍ باعتناقه في حماسة ملحوظة. لما يمتاز مه من 
البساطة» «وهكذا قُدّر للإسلام أن عله بضرية واحدة كل هذه الغيوم» أت 
يفتح أمام النّاس سبلاً واضحة من الآمال الكبيرة» وأن يعدهم بتخليصهم 
في أسرع وقت من عبوديتهم وحالتهم الس ”. 

اعلى أذ ماق المدن وكداطة ضّة الصّناع وأصحاب الحرّف وأهل الطلبقة 
العاملة. قد رحبوا بالدّين الإسلامي» واعتنقه عدد عظيم منهم في حماسة 
كبيرة » وذلك لما تتطلّبه أعمالهم من تركهم ديانة زرادشت؛ وتقبيح عبادة 
الثاو ال رقن والماع» وهم الْذين كان يتظر إليهم أمام القانون باحتقار 
سوا رلما ني امصاقهم الإسلام أيضاً من تركهم في الحال أحراراً 
ومساواتهم في المذهب الاين 

وكان لزواج الحسين بن علي ١‏ وديا من شاهبانو ا إحدى بذاك 
يزدجرد آخر ملوك الأسرة المّاسانيّة أثر كبير» فقد وأ الفرس فى أبرلاء 
الحسين وشاهبانو وارثَيّن لملوكهم الأقدمين. 
)1١(‏ الدذخوة إلى الإسلامء صن 8" . 
ه64 المرجع الباق قبن 1137 
(9) المرجع السّابقء ص 777 . 


وترك المسلمون الفاتحون معابد الثار كما هي» وفي إيران حتّى اليوم 
جماغابع صغيرة من هيدة الثّارء في هزد وكرعان”. 

قوعن اللستحيل قطعاً آن تقرل1 إن افسمحلال ذياثة إراءشت كان سبية 
أن اتفاتسيى المسلعين اسفعائوا بالقوة على حمل الكّاين على ادال 
الإسلام»”". 


في إيران 


لما فتح قتيبة بن مسلم الباهلي سمرقند. وجد هناك كثيراً من الأصنام» 
كان عبدتها يعتقدون أن كلّ من أثار حنقها تعرّض للموت» ولم يأبه 
الفاتح المسلم لهذه المخاوف التي أثارتها تلك الخرافات» فلم يتردّد عن 
إحراق الأصنام أمام أعين من يعبدهاء ولم يلحقه سوءء وكان من أثر 
ذلك العمل؛ أن دان بالإسلام عدد كبير من التّاسى0"©. 

وقضيّة سمرقند أَيّامِ خلافة عمر بن عبد العزيز» قضية حضاريّة خالدة» 
فتح المسلمون مدينة سمرقند» حاضرة ما وراء النهر» التي اشتهرت في 
الإسلام بعد ذلك بأنّها من مواطن الثّقافة والحضارة الإسلاميّة» فتحها 
سعيد بن العاص في عهد الأمويّين» ثم فتحها عنوة بعد ذلك قتيبة بن 
مسلم الباهلي في عهد الوليد بن عبد الملك سنة 8ه وهناك روايتان في 
سبب غزو قتيبة لها : 

اليّولية الأولي اشول+ إن أعل بسمرقنه خهروا بالمسلعين وأعاوهم 
عنهاء فردٌّ قتيبة على صنعهم هذا بالنّوجّه إليهم بجيش كبير» فتح به 
بلدهم» وترك بها حامية كبيرة حتّى لا يعاودوا الغدر بالمسلمين. 


00 المرجع السايق » ص 0 


واترواية الَائية تقول إن سعيذ بن عفماث قح سمرقتة صلحا على مال 
يؤدُونه قبالة حمايتهم» فلمًّا مات» وتولى قتيبة بن مسلم الباهلي قيادة 
الجيرش القاكسة لكراساة وما وراء الثيره اسعقل هذا المالء اللي 
يدفعونه» وفتح سمرقند عنرة درة أذ يخطرهم بنقض العهد السّابق» 
وإيذانهم بالحرب"'". 

فقاق الأواهاة رراغما أبو عيلة مععر وخ الى الكو م والآى: 
ولم يرم واسيدة عتهما على الأعرى» إلا أن معطق الجرادت يوكد 
رجحان الثائية على الأولى. 

قَبلَ أهل سمرقئد الأمر على مضضء ولمّا آلت الخلافة إلى عمر بن 
عبد العزيز سنة قؤقع. وبلغ أهل سمرقند عنه ما ملاً أطراف الدّولة 
وجوانبها من الحديث عن عدله ونصرته للحق ووفائه وبغضه للظلم» قالوا 
لسليمان بن أبي السُرّي - والي سمرقئد أيّام عمر بن عبد العزيز -: (إن 
قتيبة غَدّر بنا» وظلمنا وأخذ بلادناء وقد أظهر الله العدل والإنصاف» 
نأكن لنا فليهَة مدا وقد إلى أمبر المؤمنين يشكون ظلاماء فإن كان لنا حق 
أعطيناه» فإِنَّ بنا إلى ذلك حاجة» فَأؤن لهم/0". فأنابوا عنهم وفداً يَلْقى 
الخليفة في دمشق» يشكو له ما كان من قتيبة معهم. 

ولقي الخليفة وفدهم» فعرضوا الأمر عليه؛ وقالوا فيما قالوه: إِنَّ 
قتيبة غدر بنا ظلماً» وأخذ بلادناء والأمر إليك لترفع عنًا ما نزل بنا على 
يديه. 

وتنارل الخاليفة قرطاساً وقلساء وكفب إلى سليمات بن أب الْسرّيء 
عامله على سم رقدد كقاباً قال قية: "إن أغيل سمرقيد فذ شكرا إلى ظلماً 


(5 الطبري 5 طبعة دار المعارف بمصير 1454ع» تحفيق متحمد أبو الثقيل 


(1) المرجع السابق الصفحة نفسها. 


أصابهم» وتحاملاً من قتيبة عليهم حَ حنَّى أخرجهم من أرضهم. فإذا أتاك 
كتابي فأجلس لهم القاضي» فلينظر في أمرهم. فإن قضى لهم فأخرجهم 
إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن يظهر عليهم قتيبة»0©. 

وعاد وفدهم بكتاب الخليفة إلى عامله على سمرقند» فأحال قضيّتهم 
إلى القاضي مجميّع بن حاضر النَّاجِي قاضي سمرقندء فاستمع إلى 
و واستدعى شهودهم عليهاء ثمٌّ استدعى شهوداً من الجيش الذي 

حضر الموقعة مع قتيبة» فشهدوا بالحقٌّء شهدوا أَنَّ قتيبة لم ينبذ إليهم 

عهدهمء بل فاجأهم بفتح بلادهم عنوة. 

وحينما وضح هذا أمام القاضي ؛ اللي ملي في هذه الفضيّة صرييداً 
لا غموض فيهء قويّاً ناطقاً بعدالة الإسلام» القطب المتفرّد بالقرار آنذاك» 
قال القاضي جِمَيّع : على الجيش الإسلامي الذي فتح سمرقند بقيادة قتيبة 
أن يتأهّبٍ للخروج منها فوراًء وكذلك يخرج منها المسلمون الذين 
دخلوها بعد الفتح. 

نقد قاط ليذا الحكم وجة في ألحاء سمرقتد» إذ ها كان يتصور أحد أن 
تعاليم الإسلام تمضي على هذا النّحوه وتعطي الحقّ للقاضي أن يأمر 
الجيش بالخروج من بلد فتحه واستقر فيه وأن تحكم الدّولة على نفسها 
ثيب إياما: 

وأسرع الوالي يخطر الخليفة بالحُكمء ويطلب مشورته» فجاء الرَُّ 
يليد حكدم القاضي بحطاقيردء وضندقد أصدر أمره إلى الجيشى لتاب 
للؤحيل » وإلى المسلمين المدتبيع بمقادرة صمرقنذ. 

وبينما هذا يجري على قدم وساق» والجيش يجمع أسلحته وأمتعته» 
يفك محيّماته: وبيتما المسلموة العقيجون يسمرقتد يوٌعرن أهلهاء 
ويحزمون أمتعتهم. ويعلنون بيع أملاكهم فيهاء وإذا بمفاجأة تَجِدٌَ لم تكن 


.058/5 الطبري»‎ )١( 


في الحسبان» لقد قال أهل الرّأي في سمرقند: ازيل ترقسي بها كاناء 
ولا فد حيرباً., قل خالطنا خولاء التوم» رأقمدا معييء وأيقونا وأعتاهمء 
فإن حُكمَ لنا عُدْنا إلى الحرب» ولا ندري لمن يكون الطفرء وإن لم يكن 
لنا كنا قد اجتلينا عداوة في المنازعة'» وأرسلوا وفداً إلى الوالي» وأبلغوه 
أنهم تشاوروا فيما بينهم بعد هذا الحكم الذي ما دار بخلدهم لحظة 
واحدة» أن تعاليم الإسلام لا تضيق بمثله» وأنّهم ما كائوا يغو فعون أن 
هناك قاضياً يجرؤ على مطالبة الجيش الفاتح بالجلاء عن بلد فتحهء وأَنَّهم 
مأ كانوا يتضكرؤة أل القامى بومل فى هذه الققبّة عصيئه» لقومف 
ولا يعيرها اعتباراً ولا ودنأ» ألم اسعيمايق أن يأمر الخليفة بتنفيذ 
الحكم كما صدرء مع انصياع الجميع لهء دون أن يكون هناك اعتبار 
لما يترئّب على تنفيذه من عنت لمن صدر في شأنهم. 

أمام هذاء وأمام حسن المعاملة التي وجدوها من إخوانهم المسلمين 
المقيمين بسمرقند حال إقامتهم بهاء لا يسعهم إلا أن يعلنوا عن تتازلهم 
عن حقّهمء والمطالبة ببقاء الحال على ما هي عليه» لأنهم لن يخشوا بعد 
اليوم ضرا ينالهم. 

وإزاء هذه الرّغبة الصّادقة من أهل سمرقند» وانضوائهم تحت راية 
الإسلام؛ والإخلاص لتعاليمه» والعمل على نشرهاء والاستمساك 
بما أمرت بهء والاعتصام بحبل الله المتين» غدت سمرقند بعد مركزا من 
المراكز الإسلاميّة» يأتيها الدّاني والقاصي للتزود بزاد المعرفة من 
علمافيا, ْ ْ 

هذه قضيّة خالدة في تاريخ الإسلام بلا جدال» ونوع فريد في 
قضايا العالّم بلا خلاف, وإِنّها لصفحة مجيدة في تاريخ الإنسانيّة يفخر 
بها كل مسلم في كل جيل» وفي كل عصرا'". 


000 الإسلام وكفىء ص/ا١"‏ وما بعدها. 


وفي منتصف القرلا العاشر الميلادي أسلم ساتوق بغراخان 5216110 
طقطعا متطع8 مؤسّس ره ة إيلخان الإسلاميّة في كاشغر؛ على يد أبي 
الأصير الساهائى الْني كان على جانب عظيم من التُقوى» ودماثة الكلق. 
حيرف ذاث عو وأتباعه بالإسلام» وأصبحوا من المسسكسين لف واحيوا 
مجد الإسلام بتوحيد الممالك الإسلاميّة في غرب آسية في دولة واحدة. 

وزعن الدولة الشرريّة يه اله 
امقدف من خخراساة حثى مال 
المقد : اتتعشت حركة انتشباو 
الإسلام بين الأفغان من خلال 
دعاة من العرب والهنود. دون 


3 1 020 
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.8817- "544 الدَّعوة إلى الإسلام» ص‎ )١( 


أ دوئة جنكيز خان في اقصى أتساعها 4؟3ه // 1197م 


“سم خمل فتوحات جنكيز خان 
خحل سير فتوحات تيمورلنك 
“ب خط سير فتوحات باتو 
م خط سير فتوحات قبلاي خان 


انتشار الإسلام بين المغول والثّتاء 9) 

لا يعرف الإسلام من بين ما نزل به من الخطوب والويلات. خختطباً أشد 
هولا من غزوات المغول» لقد حول جيش جنكيز خان هراة وبخارى 
وسمرقند وبلخ.. التي كانت من قبل فخر الحضارة الإسلاميّة» وكعبة 
العلوم» رماداً تذروه الرّياح» كما كان ذلك أيضاً مصير بغداد حاضرة 
المدلاقة اليّاسيّة. سشى تش اين الأثير السورى حيتما آراد تدوين حوادك 
سقواظ بتنذاد بيذ التّتار : اليا ليت أَمّي لم تلدني» قمن الذي يسيل عليه أل 
يكنب تعي الإسلاع والمسلمين؟)”. 

ولكن لم يكن بذ أن ينهض الإسلام من تحت أنقاض عظمته الأولى: 
)0 تثار أوتتر : اسم أطلق على شعي خطليط حن حدّة قباقل يدرية سكنت آثمية الرسظ 

وألساء مرغ موهرب وفركستان وبلاد الثيرشيزء وت ا ل 

المحاريين من المغوك والثرك انين استركرا لى سرود عكر خماتا وانّسع 


مدلول هذا الاسمء فشمل المغول أنفسهم. (القاموس الإسلامي .)44٠/١‏ 
(؟) الكامل في التَّارِيخَ» حوادث عام /1١5ه.‏ 


وأطلال مجده التّالدء فاستطاع ناك الكماء أن سل اراك النافسية 
الوحوش؛ ويحملهم على اعتناقه بقناعة”'"2» دون سيف أو دماءء فهم 
الأقوى عسكرياً آنذاك» ولكنهم الأضعف فكريًاً وحضارياً. 
كاتس هيانة المشوك الشامامة سكت ممما وهي فيانة ركية فيا يلد 
آلهةء تقدم لها القرابين» وبعد فتوحاتهم لعطترا بالبوايي والمسيحيين 
والمسلحيي: وتقافس أتباغ علد الثياقاءه الات لعسويل أولقك إلى 
دينهم. 
يعد وكا حتفي كان اتقسنت الأبراطورية إلى أوبعة أقساي» نين 
أولاده الأربعة: 
- أجتايء. وحكم الجزء الشّرقي من الإمبراطوريّة (الصّين). 
- جغطاي» وحكم الجزء الأوسط. 
- باتوء وحكم الجزء الغربي (خان القبيلة الذهبيّة). 
7 تولوي» وحكم بلاد فارس» لعي ضم إليها هولاكو - 
أسرة إيلخانات المغول في فارس - جزءاً عظيماً من 
الصُغرى. 
ومع وجود العقبات الكبيرة القاسية ضد المسلمين حنّى زمن أرغون 
(1784 - 1191م)» رابع إيلخانات المغول في فارس» ومع جميع 
الحضاعت ؛ أذعن هؤلاء المغول» وكان بركة خان (805؟١‏ -11551م) 
أَوّل من أسلم من أمراء المغول» وكان رئيساً للقبيلة الذهبيّة في روسية؛ 
وصار جيشه كلّه مسلماًء يحمل كل فارس سجادة للصّلاة» ولم يكن في 
جيشه شخص واحد يتعاطى أيّ مسكرء وانتشرت في بلاده كتب الدّين» 
والمناظرات العلميّة» ودخل بركة خان في حلف مع الظاهر عرس سلطاك 


.7١6١ الدّعوة إلى الإسلام» ص‎ )١( 


سور الصين 


البيتة في قره قورم (عاصمة المغول) 


المماليك في مصر والشَّامِ ضدَّ إيلخانات المغول في فارس» ضد هولاكو 
وجيوشه الوثنيّة"". 

ركان تكودار أحمد (1147- 1785م) أوّل إيلخاناث المغول الّدَين 
اعتنقوا الإسلام في فارس» نشأ فميكةا وَعمك باسم نيقولا» ولكنه دان 
بالإسلام حينما بلغ سنّ الرّشدء عن طريق انّصاله بالمسلمين» وبعث بنبأ 
إسلامه برسالة إلى السّلطان قلاوون المملوكي» ركّز فيها على ارخاء 
نسائم الأمن والأمان» تقديم ما يرجى به من شفاء مزاج العالم من 
الأدواء» وتأخير ما يجب أن يكون آخر الدّواءء وَإِنّنا لا نحب المسارعة 
إلى هر النّصال للنّضال إِلّا بعد إيضاح المحيّجة» ولا نبادر لها إِلّا بعد 
تبيين الحق»ء وتركيب الحجة. وأمعلنا الشرور على كلوب الناس» وعفونا 
عن كل من اجترح سيئة واقترف» وقابلناه بالصّفح)”". 

إن من يدرس تاريخ المغول ليرتاح حينما يتحول فجأة من قراءة 
ما اقترفوه من الفظائع» وما سفكوه من الدّماءء إلى أسمى عواطف 


الإنسانيّة) وحبٌ الخير» التي أعلنت عن نفسها في تلك الوثيقة التَّارِيخْيّة 
الْقّي كتبها تكودار امن إلى سلطان المماليك» والّتي يدهش الإنسان 
لصدورها من مثل ذلك المغولي”"". 

ولمّا دخل غازان (1796 - 17:05م) سابع الإيلخانات وأعظمهم شأناً 
في الدّين الإسلامي سنة 1790م - وكان بوذيّاً - جعله دين الدّولة 
الرسمي في فارس» واقتفى أثره جنده وقوّاده. ولما خلفه أخوه محمد 
خدابتدة عام 11*54م» أسلم بتأئير زوجته» ويذكر ابن بطوطة: أَنَّ سيرة 
ذلك الأمير كان لها أثر كبير في نفوس المغول» ومن ذلك العهد غذا 
الإسلام الدّين السّائد في دولة إيلخانات فارس”". 

إسلام أسيرة جغطاي (الجره الأوسط عن الإمبراطورية المشرلةة): اءه 
تغلق تيمورخان ١751/(‏ - 1757م) ملك كاشغر الإسلام على يد رجل من 
أهل الورع والتّقوى في مدينة بخارى» ولمًا عرض الإسلام على أمرائه ؛ 
نين الهم أسلموا فيك يستوايق50 

وبث تغلق تبمورخان الدّعاة بين المغول البدوء» هثل إسحاق ولي» وني 
كاشغر وباركند وحُحتان» وكان في القرن الرّابع عشر الميلادي تأثير كبير 
لالبير :21 وتلاميذه في نشر التّقشبنديّة في آسية الوسطى. 

3 في حوض الفولعا وحاشمرقها سيريه تنو8ء عيت القبيلة الله ةة: 
نشر الإسلام أيزيك غاة 190 - +184,) نين الفباكل الأر هه 8 
أواسط أسة رافق ذلك تسامح مع المسيحيّين» ل سح امي لايع 
الكيشير لدينهمء ونشره فى يلاحه لمن يققدم بوأك ومشح أوذبك ان 


200 المرجع السايق » و 17 
(5) المرجع الشّابقء» ص 555. 
(5) المرجع السَّابقء ص 707 . 


المطران بطرس سنة 1177م عهداً : من أوزبك إلى أمبراقنا. إن كنيسة 
بطرس مقدّسة فلا يحل لأحد أن يتعرّض لهاء أو لأحد من خدّامها أو 
000 ولا أن يستولي على شيء من ممتلكاتها أو وجالياء 
ولا أن يتدخل في أمورهاء لأنّها مقدّسة كلّهاء ومَنْ حالف أمرنا هذا 
بالنّعدي عليهاء فهو أثيم أمام الله؛ وجزاؤه منّا القتل» ولندع المطران 
ينعم بالأمان والبهجة» ولندعه - أو وكيله - يقرر وينظم كل المسائل 
الكنسيّة بقلب سليم» وفؤاد عادل قويم.. إلخ/”". 

حائيتة كأقها خيال: دعت البابا 
يوسيها الثاني والعشرين سنة 118١م‏ 
إلى إرسال شكر إلى الأمير المسلم 
أوزبت غائاه لما علق ند عطلف 


على رعاياه العسيحيية»: ومعاملته 
الطيبة لهم”". 


سمارا (حوض الفولغا) 


)غ2 المرجع اسايق » ص ا" 
إههم المرجع السايق + ص الى 


صور من حوض 


الفولفا 


بعثة أحمد بن قضلان من بغداد 


إلى بلاد الصقالبة (البلغار) 


أرسل الخليفة المقتدر بالله أحمد بن فضلان سنة 4م - ١0م‏ 
إلى بلاد البلغار (حوض الفولغا) ليفقه المسلمين فى الدّين 
ويعرفهم شرائع الإسلام بناءًَ على طلبهم . 


مسجد في أ 


تتاو 


ا 


حان 


وق روسية: 


انتشر الإسلام في القرن العاشر الميلادي على ضفتي نهر الفولغا على 
يد تجار سلحين كائوا يتاجرون في الفِرّاءء وأرسل إليهم الخليفة العباسي 
المقتدر (96؟ - ١٠7اه/‏ 408 - 977م) رسولاً من قِبَلهء يقوم بتثبيتهم 
على الدّين» وتعليمهم مبادئ الإسلام وشعائره. 

فلااديمير ملك روسية لم يستطع تسريم الخمر على لقسد. تتتشر سذة 


- 
َّ 


م وأصدر مرسوماً يقضي أن يذعن الرّوس كافة للتُعميد وفق طترس 
الذّيانة المسيحيّة» وأصبحت المسيحيّة ديانة الوُوسى0© 

وفي عام 05٠94١م‏ صدر مرسوم ينصٌ على التّسامح الديني في روسية» 
فنشط المسلمون التّتاره واستطاع تتار القرم جذب الكثيرين إلى الإسلام» 
ووصل جموع من المسلمين التّتار إلى ليتوانية وبولونية أوائل القرن 


الخامس عشر الميلادي””. 


(5) المرجع السّابقء ص 775 . 


فرفيق أظريت الحوادث في تاريخ الدّعوة إلى الإسلام؛ ما كان من تحؤّل 
القبرغيز في آسية الوسطى على أيدي علماء التّار الّلين تشروا الإسللام 
بيكهم في القولة الثامح عشر هيت بيت السياجد والمفارس » لقد شللت 
الدّعوة طريقها إلى القيرغيز عبر روسية المسيحيّة بدعاة على أَنَّهم دعاة من 
قبل الحكرمة الروسك .يعدا ماك وحيد لحكومة مسيحيّة شاركت في نشر 
الإسلام» ويعلّق السّير توماس أرتولد على ذلك بقوله: لعلّها رأت بهم 
برابرة وحوشاً لا يمكنهم فهم الإنجيل بيسر”". 

وفي زمن الإمبراطورة كاترين الثّانية سنة 1/4م؟ طلبت تعهّداً من كل 
قري فل بالمسيسية يعرك عطاياء الوقئّةء وقجب عل لكصال 
بالمسلمين» ولكنهم جميعاً اعتنقوا الإسلام» واعثّرف عام 1877م أنه من 
المبحال أن يقوؤ المبشرون بإضغال المسبحيّة بين التعارء ذلك أن «امعماكة 
مواطني قازان أمر صعب المنال:7©. 
)١(‏ المرجع الشّابق» ص /الا؟ - 778 . 
(5) المرجع السّابق» ص 719. 


وصار القانون الجنائي الرّوسي يتضمَّن عقوبات صارمة لمن يحيد عن 
اليسة الأرثرحقية: وثعاقيه كا نص كبي عليه كيملا تحريل سيحى 
إلى الإسلامء بتجريده من الحقوق المددة كافة» وبحبسه مع الأشغال 


الشاقة مدّة تتراوح بين ثماني سنين وعشرء ومع كل هذه الأوامر 


اللسكقومتة تجست الذهوة 
الإسلاميّة في جذب القرى 
بأصلرها إلى الأسلان 
ولاسيما القباكل الروسيّة الني 
تقيم في الشّمال القرقي"". ‏ - 
وكحدٌ عقي قاراج المركر 
الرئيسي لنشاط هثه التعرق 
وكان يطبع في كل سنة عدد كبير 
من الكتب الإسلاميّة» ودخل 
الئاس في فين الله أفواجاء 
لاسيما على إثر صدور مرسوم 
حرّيّة التَّديّن سنة 1958م. 
1 
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3 9 ١ 


( مسجد تتري (ليتوانية) 


وارسو (عاصمة يولونية) 


قرية أتومفا 41008 اعتنقت الإسلام سنة 1404م, وأسلم ٠٠٠,لاه‏ 
نسمة بين سنتي ١9155‏ للداة يوجع ذلك إلى مستوى العياة الأخلوية 

في المجتمع الإسلامي؛ الْني كان أكثر رقيّاً» كما يرجع أيضاً إلى شعور 
لاسي اللي كات يشيع قي هذا السيهم » » لقد كات الرّى التتري علامة على 
تفؤّق الكّثاقة. لذلاك أسلميث قبائل 0-7 أفرادها مثل : الفوتياك كلهناه/1. 
والشيو يسن وونطء ع0 » والفن وصصلاط» والشوفاش طمة 237 

النّشاط الفعال يعد صفة تتميّر بها الدّعوة الإسلاميّة التي كانت متبثّة بين 
القبائل الوطيّة في ذلك الحين» وكاتت كل أسرة تقيل الإسلام تعلتّى 
المعونة عيناً أو نوعاً» فالبيت يبنى للفرد» ويباع الحقل والماشية 
وغبيرغيا لآخرء فإذا أسلمت أسرات كثيرة في قرية من القرىء بُني لهم 
مسجد »2 وكيك مدرسة لأطفالهه”". 


.758٠ المرجع السّابق» ص‎ )١( 
فم المرجع السَايق؟ ص ا‎ 


مسجد إبراهيم ين عاشور (قيرغيزية) 


البيئة في قيرغيزية 


الإسلام بين تتار سيبرية: 

ترسخ قدم الإسلام في سيبرية بعد النُصف الأخير من القرن السَّادس 
عشر»ء وانضوت تحت لواء الحكم الإسلامي في عهد كوتشم خان . من 
سلالة جوجي خان أكبر أبناء جنكيز خان - نحو ٠191م‏ وطلب دعاة 
من بخارى» إلى حاضرته على ضفة نهر إرتس 1711598» كذلك قدم دعاة من 
قازان: وتعدّرت جهود الدّعاة حينما تقدّم تيّار الغزو الرُوسي نحو سيبرية» 
ومع ذلك لم يتوقّف تقدّم الإسلام؛ وفي سنة 1745م تسرّب الإسلام 
لول مرة إلى قبائل الثتار 1821868 
15 » وكانت مساكنهم بين 
نهري إرتس 5ؤن:1» وأوب 06» 
4 أملمرا 0 


بحيرة بايكال 


.784 المرجع السّابقء ص‎ )١( 


غروب الشمس في القطب الشمالي 


١5 


سيبيرية (القطب الشمالي) 


انتشار الاسلام 
الهند 


مذابح محمود الغزنوي» واضطهادات أورنغزيب «اء78282:نا4» وَحَمّل 
الئاس على الشفاة غلى يد حيدر على »+ وتببع سلطات تقتابنة 109 


لا يمثل الفشار الإسلام في اليهئده 
مسلمو الهند - وهم عشرات الملايين - لم يكن للقوّة والعنف نصيب 


في تحويلهم إلى الإسلام؛ بل كان للتّعليم والإقناع وحدهما اللَّذِين لجا 
إليهما الدّعاة المسالمون. تأثيره الفمّال في هذه الشبيلا: ف بكر علو 
الإسلام يغتنم ول فرصة للارتداد حينما يتلاشى أ ثر المكرهين» وهذا 
ما جرى مع تيبو سلطان الذي أذاع منشوراً سنة 1088م على أهالي 
واليبار: «ما دامت المرأة فيكم لا تقنع برجل واحدء بل تعاشر عشرة 
رجال» وما دمتم تذرون أمّهاتكم وإخوانكم ينغمس في حمأة الرّذيلة» فإِنَ 
جميع النّاس يولتون عن مناج» وما دمعم في علا قايكم أكفر تحة مين 
الوحوش الشّارية» انلك أرى لاما على أن ألهاكم عن عه العادات 
الأئيمة؛ وأنصح لكم أن تكونوا أقساى اليش : ٠‏ وإذا عصيتم أمري» 
وخالفتم نصحي؛ فقد أقسمت حقّاً غير حانث فيه ولا آثم؛ أن أحملكم 
على الصّراط المستقيم » وذ نيكم شرف الإسلام أ أجمعين » فت أسوق 
جميع عظمائكم» كبيركم وصغيركم إلى مقر حكومتي»”"' 


الس 3 (109ه/ ١171م‏ - كما يقول ابن طوطة - سوا عادة 
تقديم الشكم الذي أسلم حديكاً إلى الشلطاته 3 كال يكسوة كسوا 
حسنة» ويعطيه قلادة وأساور من ذهب على قدره؟, مو سم عل 
من الجزية» فتقدّم الهندوس زرافات ووحداناً لنيل شرف الإسلام السّمح. 
الأسقاب لفروي (1م0]عءآ : إن طابع تعاليم الإسلام الواقعيّة قد جذب 


5 


عقولاً لم تة تقنع بنظام الفكرة ة الحلوليّة (وحدة الوجود) التي :: نتميز تتميز بالغموض 
والسيةة إذ المعرفة البشريّة شخصية بحنة.. لما اصطدم الإسلام مع 
ما فرق عه من #طيل قري لسقيلة وجرد الكو وكللك. الطيقة الى اقبت 


.786 الدّعوة إلى الإسلام.» ص‎ )١( 
المرجع السَّابقَء ص 740». وقول ابن بطوطة في رحلته؛ دار الثَّراتْء بيروت‎ )( 
.47١ص ط. 1848ه/ 1958م (أدب الرّحلات)»؛‎ 


منهاء وهي طابع الحقٌّ الذي يتميّز بالنّبات المطلق والمحسوسيّة البحتة» 
اصطدم بعقيدة الحلول التي تقوم على الغموضء وبما قامت عليه هذه 
العقيدة من نسبيّة» تبع ذلك بالضّرورة أن الإسلام لم ينتصر في هذه 
المعركة فحسب» بل لقد غدا البلسم الشافي الذي سرى في شريان الحياة 
والفكر في بلاد الهند العلياء وسرعان ما أحيا عقولا كثيرة» وبث فيها 
حياة أكثر قرّة ونشاطاً» تلك العقول الّتى لم تقبل من تلقاء ذاتها أن تتأثر 
يخل هذا الكأزير التخري20, 

بروح التّسامح. والحوار اليلضع: والأسرك سول فثير من أغراد 
القبائل الهنديّة الرّاجبوت 015ام283[3 من الهندوسيّة إلئن الإسلام”". 
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وصلها الإسلام منذ القرن الثّامن الميلادي على يد تيار عرب 00 
وعلى يد هجرات استقرّت في السّاحل الجنوبي الغربي للهند. 
العلاقات الوديّة» وحماية الحكام الهنود :ومؤازرتهم؟؛ وما تبع من ا 
البلاه يسبب بقاء لقاو المسلميؤة يدا امعار الإسلام» ولقي الذين 
دخلوا في الإسلام من أهالي هذه البلاد الاحترام والتقدير اللذين 
لقيهما التُبَاره مع أَنّهم كانوا قبل إسلامهم ينتمون إلى أحطّ طبقة في 
المجتمع"''. وحال قدوم البرتغاليّين دون دخول كل سكان ماليبار في 
الإسلاء”". 

وعدلك جباعة أخرض من المسلمين في جنوب الهند. وهم الرفوتَّان 
0 اليم يعزون دشولهع في الإسلام إلى تعليم ١‏ الدعاة؛ء ومنهم 
أقرشاة (تادرقناة 6 -15595م) أشهر هؤلاء الدّعاة: الذي استقر في 
توا ترتشنابلي 01م قتطء 1 ومات .د 


(؟) المرجع السَّابقء ص 5948. 
©0656 المرجع السائق» 505 


وجماعة الدوديكولا 1010061135 فى جنوب الهند. يعزون دخولهم في 


الإسلام إلى بابا فخر الدَّينء وقبره في بينوكنده 8لمهلناسءم”"" . 


ومقرٌ الرّئيس الرُوحي لجماعة المسلمين في ماليبار في بونّانِي تمههدهم 
مع مطلع القرن العشرين. 

وعبر الإسلام إلى جزر لكديف وملديف من ماليبار. وأهل هذه الجزر 
كلهم اليوم مسلمون» وصلها تجار العرب والفُرْسء الَّذِين استوطنوا هذه 
الجزرء وتصاهروا إلى الأهالي» وفي (ماله) العاصمةء ضريح الشَّيحْ 
فوسف شس الدين » وسى من تبر لكر 

وفي هضبة الدّكن بدأت الدّعوة عام 1705م على يد دعاة» مثل: 
يرمها هر (المرضة الأكير الثاسك)» وخولدمير حسيش ١ه‏ ومحد بن صيد 
علي» وعسر عياروض يون با 


5 طع 


00 المرجع اليناق» ص لال 
,2 المرجع السَايق: صن 5 اه 
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6١ 


1! 


وفي مدينة المُلّتان تحوّل النّاس بمحض إرادتهم إلى الإسلام» ومن 
سباب إسلامهم التّسامح الدّيني الذي أظهره العرب لرعاياهم الوثنيّين» 
الينا بلق 

حر 

أما السٌّبده فحين ضعف الإضلام السّباسي» كان الإسلام الدّعري 

دخلت أسرة سَمّا ق0متصة5 الى حكاميت بلاد السكد من سنة 1١0١‏ إلى 
مم في الإسلام في عهد نندا بن بابينيه أحد أمراء هذه الأسرة» فكان 
عهده عهد «سلام وطمأنينة» حنّى إِنْ هذا الأمير لم يُطلب إليه قط أن 
يركبه لققال» ولم ينزل له عدو قط إلى ساحة الحرب»» ونجده يوصف 
في الوقت نفسه بأنّه «معروف بعدالته» وكثرة دخول النَّاس في الإسلام في 
عهده». ومرجع ذلك إلى الوسائل السَّلميّة في نشر الدّعوة”". 


ا 


200 المرجع السايقء ص ااه 


وكوجرات وكتش 


دخلهما الإسلام على يد الإمام شاه بيرانه""". 

ولاقى دعاة الهند المسلمون أعظم التّجاح في البنغال» وتأسّست دولة 
إسلاميّة في نهاية القرن الثاني عشر الميلادي على يد محمد بختيار 
الخلجي» الذي خض بهار والبشال» ولخد بور حاضرة الإمارة الالعيرة”, 

ومن روّاد الإسلام في راجبوتانا: خواجة معين الدّين ا 
تننن ضا 

لقد انتشر الدّعاة المسلمون يعظون في شوارع المدن الهنديّة» ويورّعون 
الئشراتء ويشرحون تعاليم الإسلام في بعض الطرقات العامة الرّئيسيّة 
حتَّى دعا الهندوس من يلقي عليهم عظاته الإسلاميّة”*'. 


."١١ المرجع السّابق» ص‎ )١( 
."١١ (؟) المرجع السّابقء ص‎ 
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من البنغال 


١م‎ 


وفي كشمير: 


لسية المسلمين :170 من مجموع الشكافه وأوّل ملوك كشمير اعصافاً 
للإسلام بلبل شاهء في مستهل القرن الرّابع عشر الميلادي؛ وفي 88١1م‏ 
رواج عظيم على بد سيد علي الهمذاني» وف عهد أكبر أصعت كشمير 
ولاية مغولية» وقي عهد أوولخزيب تحؤل السّواه الأعظم إلى الإسلام. 

وتقل تجار تشهير المسلمون الإسلام إلى بلاد التّببت» وتزوّجوا من 
نساء تيبقيّا أسلمن» أكثر من 7٠٠٠١‏ أسرة في لهاسا 1853 عاصمة 
التّبتء وذكر «دخل في الإسلام فريق من بين سكان التَّبت بمؤثرات أتت 
من فارس وتركستان)77© 

ومن الثبيت وصل الإسلام وار في إمارة يركّاة الصيئية المسلمة حتّى 
يومنا عيدًا. 


اه المرجع السابيق 6 ص ا 


انتشار الاسلام 
بذ الضّين 


فى عهد دولة تانج عصهة1 (514 -/10١وم)‏ نشأأت قوَّة إسلاميّة في ميناء 
كنتون ممغصوح7؟ , 


.""١ الدّعوة إلى الإسلام» ص‎ )١( 


دحل الإسلام الصّين مع القُجار الّذِين سلكوا الظريق البحري» ومن 
الشّائع بين مسلمي الصّين أَنَّ أَوّل من دعا إلى الإسلام في بلادهم أحد 
أخوال النّبِْ يل وكانوا يعطْلَمون قبره المشهور في كنتوثء إِلَا أنه 
لا بوجد نيل الأسطوية أن سعد كاريشي» ويظهر أنه نبدت في يمن 
متأخّرء ولا شك أن ظهورها كان نتيجة لرغبتهم في أن يربطوا تاريخ 
الدّين في بلادهم - ما أمكنهم - بعصر التْبوّة1"". 

يفلد عند عن المسلميع مناصب: رفيعة شعت إفرة كام المفرل 
للصّين؛ مثل عبد الرّحمن الذي اختير سنة 155١م‏ رئيسا على بيت مال 
الذولةه وصمر شس الدّين لالسَّيّد الأجل) الذي كان من أعالي بهار 
عهد إلية قوبيلاي خان حيدما اعدلى العرش 1154م في إدارة بيت مال 
الإمبراطوريّة ثم أصبح اما ليوناك تتمصصدلآ» وترك بعد وفاته عام 
30©, أثراً طيّباً بسبب عدله وفطنته» إذ بنى في مدينة يونّان معابد لأتباع 
كنفوشيوس بقدر ما بنى فيها من المساجد. 
لقد مثّلت ذرّيّة (السّيّد الأجَل) دوراً هامّاً في توطيد دعائم الإسلام 


أ 


في الضَّينَء وكان حفيده هو الذي حصل من الإمبراطور سنة 18م 
على الاعتراف بأن الإسلام «هو الدَّين الحقٌّ الخالص»؛ وهو اسم ظل 
الإسلام يحمله زمناً طويلاً. وأذن الإمبراطور في سنة ١57١م‏ لشخص 
آخر من سلالة (السَّيّد الأجل) بأن ببى ساجد فى العاصمتين سيتاظق 
نا - ضوعم - أىء ونانكن - صلا 0 ١‏ 

ومع بداية القرن الرّابع عشر الميلادي؛ ؟ جميع سكان تاليفو ناكتلة1 
جات ا للك اين الا 

دآين بطوطة يذكر أل ها زاو سديعة صيئة إل روسد بها مسلمين لهم 
ساجدهم» وهم معطليون ميحترمون. 

وفي عهد أسرة منج 8دثالا: وفي زمن الإمبراطرر هتج وز 71" وشا 
مُنح المسلمون اعتيازات خاطة» عدل عليها كثرة المساجد التى, تنيت في 
أثناء حكم هذه الأسرة ١754(‏ - 1145م). 

وثليت صلات وذية ييخ الضين رامراءه المسلمين المتسيق على 
حدودهم الكاريتف ‏ وأكريا هن قبادك الكتفراك مع الأمراء ال 
00 الشاه رخ بهادر عام 1419م أن يسمّل مبعوثاً صينيا إلى 

ضرة ملكه سمرقند رسالة إلى الإمبراطور الصّيني يدعوه إلى 

١ ١ ١ الإسا‎ 

في أوائل القرن السّادس عشر في مدينة كنجنفو كناسدزمه1 أكثر من 
فين أللف أسرة عسلمة تملست بكرم الأميراطرر» والترهيم الشيليرت: 
وترك أمر التَّحول إلى الإسلام حرّاء وكان في العاصمة أربعة مساجد 
كبيرة» وما يقرب من تسعين مسجداً في الولايات من الإمبراطوريّة» بُنيت 
كلها على لققة الإتبراطرر. 


١55 


وفي عهد دولة منشو 21200 عام 545١م‏ لم يتمنّع المسلمون بحريّة 
دينيّة) فثاروا محتجين 5 ولاية كانسو 15310510 سنة /115١م»2‏ وكانت هذه 
ول عرّة تسلّم فيها المسلموة وثاروا على السكرمة اليك 

وفي سنة “1117م نشر الإمبراطور ينج تشن 062 عهنالا قراراً نُشِر في 
كل أنحاء الإمبراطوريّة : البوجعكء هنك كرون #ثيرة عغدث علد كبير عن 
المسلمين يولغرن جنانيا من الشّعبء أعقبيرهم كأبنائي, وأنظر إليهم 
كبا تك ر إلى بقيّة رعيتي كماما وك أفرّق بينهم وبين اللون للا نينوة 
بالإسلام»؛ وشهد بأخلاقهم الفاضلة» وأطلق لهم الحرَيّة في إقامة شعائر 
دينهم «الذي يهدف إلى تعليم التاهى التُممّكَ بالحياة القاغملة؛ رتآدية 
واجباتهم الاجتماعيّة والمدنيّة.. فماذا نستطيع أن الطلب منهم أكثر من 


هذا؟)0", 


وأصككت الإمبراطود كل من حرّغن على النسلمين لألهم لا يتكلمون 
بلغة الصّينْء ويلبسون لباسأً يختلف عمًا يلبسه سائر الأهالي» وديئهم 
يختلف عن ديانة غيرهم من أهل الصّينء وقال: اتهامات لا أساس لها 
ولا صحّة. 

وتحوّل عدد كبير إلى الإسلام نهاية القرن السّابع عشرء والدّعوة إلى 
الإسلام كانت في غاية الرّزائة والوقار". 

داعية من ولاية خوانشى» اسمه: هونفوين نالا - 10 - مة11؛ كان 
يحمل ققباً إسلذييّة ويفكثل لمدة عشر سقراث داعياً إلى الإسلدم: 
واسعمرت الدّعوة نشطة حنَّى عام 5م بحكمة وهلوءء فقدالتزم 
المسلمون في حياتهم العاديّة ما هو شائع حولهم من عادات وطبائع» 
)١(‏ المرجع السّابقء ص 74”. 


0( المرجع السَابق: ص 010 
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4 وو 


يتسرا العامة فى المسلجد ققطء وتيقبرا بعله عاق عالية + بل 3 
مساجدهم كانت في معظم الأحيان تتّفْق مع المعمار الصَّينِيء فكانت في 


الغالي لا قمر بشبيء عن معابد الشَيئين» أو مساكتهم العاديه””. 
5 5 5 
ويعزى اعتناق الإسلام في 
التتين الأخيرع إلى لال كب 
المسلميق الميدية. 


والمعهد الإسلامي في 
هوتشو 8100207 بولاية 
كانسو 1422511 يعلم طلبة 
العلوم الدّينيّة» ليعودوا إلى 


ولاياتهم دعاة”". 


البيئة في يوان 
(لاحظ الترية الحمراء) 


د 


.787 المرجع الشسّابق» ص‎ )١( 
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انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو: 

«نفذت الدّعوة بقوّة الإقناع وحدها""". مع أن معارضة الإسبان» 
القين اسسعروا كسما من الأرخيل قى القرة الشادس سثير المياودي 
كانت شديدة. 

بدأ وصيرل الدصلة من جنرب اليقد إلى أرخبيل الجلاير مقذ معصيقف 
القرن الرّابع عشر الميلادي» ووصلها لجار العسلمون في وقفت 
كر » ففي عام اخكم شكل عربي إمارة عربيّة على ساحل سومطرة 
قي 
م 
)١(‏ الدّعوة إلى الإسلام؛ ص .4١0١‏ 
فم المرجع الشّابق» ص .5٠7‏ 


بيهل التماء إلى سثراء مالبزية «الفليتاء وتعلمرا لشاف اسار 
وعرفوا عادات السّكان وطباعهم» وتزوّجوا من نسائهم؛ وحذقوا بالعمل 
في مهن الأهالي» «لم يفدوا على هذه البلاد غزاة» كما فعل الإسبان في 
القرك الماسى عشي ٠‏ ولم يستخدموا السّيف أداة لتحويل النّاس إلى 
الإسلام, بل لم يدّعوا لآتفسهم حقوق جنس أسمى يتممّع بالغلبة 
والسياقة» لكي يحظوا بذلك عن شأن الشكان الأصلييف ويسلبوا 
حقلوقهم ؛ بل قدموا ذ فى وي التجاى؛ واستخدموا كل ما لديهم من ذكاء 
9 ومدنبّة أزهر في سبيل دينهم؛ أكاثر عن أن يكونوا قد استخدموا 
ذلك وسيلة نفوذهم الشّخصي» أو ل لقدمية ثرواتهب)". 

بدأت الدّعوة في سومطرة في اتشيه 4116 على يد عربي اسمه عبد الله 
عارف منتصف القرن الثاني عشرء وبقيت مقصورة على الموانئ التي 
اليل بها التّبجَّار المسلمون» وتقدّمت في داخل البلاد ببطء» وقامت 
مملكة برلاك في الرّاوية الشَّماليّة الشَّرقيّة من سومطرة مملكة مسلمة» وفي 


)غ2 المرجع السايقة ص ا 


أواخر القرث الخامس عشر قامك سملكة مداتبكياو المسلية» شماك خط 
الاستواء وحتويواة, 

«الوسائل العنيفة لم تجذب أحداً إلى الإسلام), أيه بدري 2001515 
المتعصّبة» حاولت فرض الإسلام بحدٌ السّيف «فلم تجذب أحداً إلى 
الإسلام»» وبعد تدخُل الهولنديين المستعمرين وإنهاء حركة البدري «أخذ 
الإسلام ينتشر بالوسائل الْسُلمِيّةه قامسجاب التاق سين تيلف اجا 
للجهود السَلميّة الي ذلك لإدخالهم في الإسلام» حتى إن فريتين من 
قرى البتك كان جميع أهليهما قد تنصّرواء انتقلتا جمعاً واحداً إلى 
الإسلام» بعد تنصّرهما بزمن قصير»"". 

أفلحت حركة حديثة لنشر الدَّعوة قامت في العقد الأوَّل من القرن العشرين 
في اجتذاب كثير من مسيحيّي مقاطعة سيبي روك ع501ام51 إلى الإسلام». بل في 
اجنئذاب قريق سدّن يعيش في وسط الميحيط الذي جل فيه نفوط الإرساليّة 


المسسيحيك ومن 
يي يوي و وم او م 


23111010100 لحي 
تكوّن قصب حدود 
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شبه جزيرة الملايو - (ماليزية): 


بعادقهدا تراك من سمومطرةةء ولاسيما من مكاتجكيان» أراسط القرخ 
الثاني عشيره وقي عام 1716 اعطلى العرش سلطاة ملم عمل شانا» 
وفي قويدة دل الإسلام عام ١١16م‏ هذه المملكة بحوار الشّيخ عبد الله 
مع 55 قويدة فحظّم الأصنام فده وض الحساجة» وتسكى (كالق شام)اء 
العباسا عب الآية الكريسة: 5508 أ مقن غيرَ جيدِ4 [ق: ١5/اثاء‏ 
وقآمت غلافات طيّبة مع سلطتة اكشيه المسلمة» تمكلت بالوفرد 
والمراسللات. 

9 السّكان بالنّساهل والتُسامح مع الآخرء فخ تمشلك ليد قي . 
صيام رمضان» وتأدية فريضة الحج إلى مكّة المكرّمة. 

ول الإسلام إلى سياء البوخيّة على يد تجار عرب وفْرّس» مع 


هجرات من الملايوء بدأت في نهاية القرن الرّابع عشر”". 


2000 المرجع الستايقن ص 606 


وفي جاوة: لم يفرض الإسلام فيها بوسائل حربيّة» «بل على العكس 
من ذلك» ورفع الإسلام السّكان إلى مستوى عالٍ من الثّقافة والرّقي» 
وكانت أوّل محاولة لدخول الإسلام إلى جاوة قرابة القرن الثاني عشرء 
وفي النُصف الأخير من القرث الرّابع عشر تكوّنث حركة للدّعوة» ثالت 
نجاحاً أعظم على يد شخص يدعى مولانا ملك إبراهيم» الذي رسا على 
ساحل حاوة الشرقى في بلذة جريسك 670516 قبالة جزيرة مادورة؛ لم 
تنجح دعوته عنام ومات عام 5169١م2‏ وق ل ع ب 

أعظم رسل الإسلام فى جاوة ابن رادن رحمت 86 تتطةخ]آ معل3] . 
الذي رُبّي على الإسلام بتوجيه والده» وأضحت أمبل [6م4:0 مقر الإسلام 
الرئيسى فى جاوة» وفى مملكة بلمبنجن ضهعدء 82120 » أأقضى الحدود 
الشّرقِيّةَ لجاوة» نشر الإسلام فيها مولانا إسحاق”". 

والجهات الشَّرقيَّة من جاوة اعتنقت الإسلام بدعوة الشَّيخْ نور الدّين 
إبراهيم وابنه مولانا حسن الدَّينء ففي جزيرة بنتام» أكثر ولايات الجزيرة 
)١(‏ المرجع السَّابقء ص .4١6‏ 
(؟) المرجع السّابقء ص .4١9‏ 
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انحرافاً نحو الغرب» وإحدى ملحقات مملكة باجاجاران الوثنيّة» تحقق 
لجاح دعوي عظيب. #بوسائل الإقفاع التي وسونا ولبى موك التي 
بسط الإسلام قوق على سلعل سوعطرة القريب من يلاد حوة أن يمقفق 
سلاحاً؛ واجتذب الذين دخلوا في الإسلام على يديه بالوسائل السَّلميّة 


ل 


3 - 
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وصل الإسلام إلى هذه الجزر بوصول الجاويّين وأهل الملايو إلى هذه 

الجزر لتجارة القرنفل» في القرن الخامس عشر الميلادي» وأشهر الدّعاة 

0 الشَّيخْ منصورء ويظهر أن الإسلام قد رسخت قدمه في جزيرة ترنات 
المجاورة قبل ذلك يوقت قصيرء على يد اتاجر يدعى ذاثو علا ييدث 


من جزر الملوك 


1 سو كوو : 


2000 المرجع السايق + ص 27 . 


وصل الإسلام مستهل القرن السّادس عشر إلى جنوب الجزيرة» وفي 
كن الشمال القربي فى بروناي تمسمظ علق مسلم مل »أي والإسلام 
الدّين الشّائع على طول السّاحل الغربي. 
بقيث الوتنة داخل الجزيرة» كقبيلة إيدان لون أسقا صاكناً على 
جهالتهم» وفكرة وضيعة عن أتفسهيي لهذا 
السّبب عينه» ذلك أنْهم عندما كانوا يأتون 
إلى كيو المطمين أ سفنهم.ء نراهم 
يظهرون لهم ألوان التّبجيل والاحترام» 
باعتبارهم ذوي عقول أسمى من عقولهم» 
ولأنّهم يعرفون خالقهم؛ وهم لا يجلسون 
في المكان الذي ينام فيه المسلمون”'"', 
احتراماً وتقديراًء وبدأ الوثنيُون من قبائل 
الدياك يغيّرون عقيدتهم إلى الإسلام دعوة 
ملكا كا 


من الجنوب الغربي لهذه الجزيرة شقٌّ الإسلام طريقه في بطء بين 
القبائل الوثنيّة منذ عام ٠164١م»‏ ونشطت الدّعوة في مستهل القرن السّابع 
عشرء «وصلتهم بطلب من حاكمهم سفينة مملوءة بأئمة الشريعة» الذين 
وّدوا دعائم دينهم بين سكان الجزيرة توطيداً قويّاً في زمن قصير)”" , 
وذلك سنة 111ام. 

نشط تجار سيلييس المسلمون» وتنقّلت سقنهم في أتحاء الأرخبيل 
(إندونيسية) كافة» من ساحل غينية الجديدة إلى داك 2 جاليات 
متميّزة» أدخلوا الإسلام في كثير من 
الجزائر الوثنيّة بنجاح”". 

النّحوّل إلى الإسلام كان بطريقة 
مرق ملك 0 دنا 


000( المرجع الساق: ص 6" . 
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عشراه :ساليؤية (الشيفيمين): 
صراع بين الإسبان وأساطيلهم الحربيّة. وبين المسلمين ودعوتهم 
لكسب ولاء السكان: 


وصل الإسلام إلى مندناو 21100228377 من شبه جزيرة الملايو على يد 
شريف كابونجسوان» الذي اسبقر بالجزيرة» وتزوّج فيهاء وأضبحث 
التباكل الى أعليت أكقر ريا حلا يلام 


ولم ينج الإسبال في تشيرسم» وصار دينهم منذ البداية غير محبّب 
لدى الشسيهنا وكات عتابهم ولعصبيهم على طرني للأيض بع سلوك التُسامح 
الذي ظهر به دعاة المسلمين الوم عرفوا لغة الشعبن واندمجوا به ولم 
يدّعوا لأنفسهم أي كل أو قم مع احترام الشعِي وتقديره 0 

وممّا يذكر أن محاكم التّفتيش شكُلت بمرسوم بابوي في تشرين الثاني 
(نوفمبر) عام 151/8م» أصدره البابا سيكستس الرّابع (1/ا5١‏ - 1484م) 


3 السرجم لايق ضس 284 . 


لتنصير المسلمين بأشدٌ وسائل العنف» كالأسياخ المحمّاة؛ وسحق 
العظام» ورفع المرأة من ثديها حبَّى تموتء أو تركها عُريانة على قبر تربط 
إليه بلا طعام حتّى تموت. 

وأقام الحاكم الإسباني ليكاسي محاكم التّفتيش في الفيليبين» وتتيّع 
المسلمين لتنصيرهم؛ وفي عام 040١م‏ استُرِقٌ المسلمون لأنهم مسلمون» 
وَهَدِمَت مساجدهم. 

وبعد الاستعمار الإسباني» وفي عام 1849م حل استعمار جديد على 
يذ الأمريكين تغيلبيين: ذعب مهسي 18:4 قبل قيليسيتي غي أرضن 
المعركة» و١٠٠٠٠7‏ (أي /7١‏ من السّكان) ماتوا من الجوع والمرض» 
وبسبب إحراق الجنود الأمريكيين للقرى والمحاصيل والماشية» بقصد 
تمزيق الاقتصاد. وإخضاع المقاومة من خلال قطع موث اللغدية 

وبسبب فظاظة الإسبان» كانت مملكة مندناو الإسلاميّة ملجأ الرَّاغبين 
في التَخلص من الحكومة المسيحيّة البغيضة» ومع استعمار إسبانية لمندناو 
عام 1418م بقيت الجزيرة مركزاً إسلاميًاً مناهضاً للتّبشير”". 


سستغافورة 


وصلها الإسلام منتصف القرن الرّابع عشر على يد الشّريف كريم 
المخدوم, الذي قدم من الملايوء ووصل سولو نحو سنة 1م 
واستقر فى بواناسا 817223288 قاعدة سولو القديمة. 


ثم وصلها داعية اسمه أبو بكر نحو سنة ٠56١م‏ تقريباً» وقام بدعاية 
ناجحة. وزوّجه الملك المسلم بجندا 8281208 ابنته» وجعله وريثه» فنظم 
حكومة ولو وس قوانينها على أنسن إسلامية قويمةة: 

ونجحت الدّعوة شمال الفيليبين حتَّى في مانيلا (أمان الله)» ساعد على 
الك عصلك السدراط التي ظهر يه قساومة الإسيان الكون أقاعوا ب 
ليشيرية في سولوء قد علق في نفوين الأمالي نقوراً شديداً من الدّيانة 


ال 


2 


«إِنّ أهالي جزائر الفيليبين يتحاملون على المسيحيّة بسبب المساوئ 
الى أثنت بهم إلى عمل الشلاح فى ود رعباث الإسياظ © 
)١(‏ الدّعوة إلى الإسلام. ص .45١‏ 
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في غينية الجديدة؛ والجزر التي تقع إلى الشّمال الغربي منهاء مثل 
الوايجيو 8(0نة7. والميسول 2015001. والوايجما 8صتدونة171. 
والسلوتي 25128681 وشبه جزيرة أونين 05# كانت خاضعة في القرن 
اتلس عهر تكملطان باقكجان اعد ملرك متركي لاجرو الملرهة: 
وبفضل نفوذ حكام باتجان من المسلمين» اعتنق زعماء الببوان في هذه 
الجزائر الإسلام» أسلم سكان السّواحل» وبقي سكان المتطقة الدَّاخَلية 
كن 

لقد حقّق النُجار المسلمون نهضة ملحوظة عام 081١م‏ في هذه الجزرء 
وبرهنوا وهم القادمون من مادورة وجاوة وبالي على أَنَّهُم دعاة متحمّسون 
للإسلام» اقدّمو] المساعدات لمن أسلو. 


(0) المرجع السّابقَء» ص 444. 


دعاة المسلمينت 
(التجار والفقهاء) 


ويختتم السّير توماس أرنولد صفحات انتشار الإسلام في جنوب شرق 
آأسية قال : الشواعه كافية تدلنا على وهره جيره سلية إلى الذصرة تنش 
عقيدة الإسلام في شلال الشبوات الك ع3 الأحيرق 3 السّيف كان 
يُمْمشّق أحياناً لتأييد قضية الدَّينء [وهذا أمر طبيعي في حال الاعتداء على 
المسلمين؛ خصوصاً حينما وصل الاستعمار الإسباني إلى المنطقة» داعماً 
اللبشيرة وماتعاً الذعاة المسلسيع]ه ولقم الدعوة والإقناع» ولمس اللوة 
والعنف» كانا هما الطّابعين الرَتِيسيّين لحركة الدّعوة هذه. وإِنَ النّجاح 
الرائع هو الذي أحرزه التجَار بنوع خاص» اللي سيو السَّبيل إلى قلوب 
الأهالي. ٠‏ بتعلّم لغتهم. وانتحال أخلاقهم وعاداتهم. وأخذوا في رفق 
وتدرّج باشروث معارف ذينهم أن بدؤوا يحولون إلى الإسلام نساء العللاد 
الألاتي تروّجوا متهنء والأشخاص الّدينَ ارتبطوا معهم يعلاقااتا تجاريّة: 
وبدلاً من أن يعتزلوا الأهالي في أنفة وكبرياء» امتزجوا شيئاً فشيئاً في 
عائّة السَّعبء واستخدموا كل ما يتميّزون به من تفوق في العقليّة 
والحضارة في القيام بأعمال التّحويل إلى الإسلام» واصطنعوا لمبادئ 
دينهم وطقوسه شروطا حاذقة» ونماذج ماهرة» كانوا يرونها لازمة لتقريب 
هذا الدّين إلى أذهان الشّعب» الذي كانوا يرغبون في جذبه إليهم» وفي 
هذا الواقع كان دعاة المسلمين - كما قال عنهم عاعكاء8 - على جانب 
عظيم من الحكمة والرّويّة"". 
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وإلى جائب التُبجَار كانت هتالك جموع ممّن يصِحٌ أن نسميهم الذّعاة 
المحترفين» وهم الفقهاء والقضاة والحجاج؛ ووضعت الحكومة الهولنديّة 
المستعمرة عراقيل في سبيل الحجٌ. يجب على الحاج الحصول على جواز 
سفرء ودفع ١١١‏ فلورين - وهو مبلغ كبير جدّاً - ومن لم يلتزم يدفع 
غرامة تساوي ضعفي هذا المبلغ. 

ومع كل هذاء 
يعمل الإسلام اليوم 
على طرد الوثنيّة من 
أرخبيل الملايو بخطا 


١ 2 >‏ 
مدروسه تكد / 


غينية الجديدة ([ميسول) 
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مما لا شك فيه تاريخيّاًء أن القبط في مصر؛ رحَبوا بالفاتحين 
المسلمين لإنقاذهم من اضطهاد الحكم البيزنطي وضرائبه الباهظة. 


المرابطون 


سبعة آلاف من البربر كانوا في جيش طارق بن زياد - وهو بربري أيضاً 
- ساروا لفتح إسبانية» لقد كان دخول البربر في الإسلام عن يقين ثابت» 
واختير لهم العلماء والفقهاء من العرب ليقرؤوا لهم ويفسّروا آيات القرآن 
الكريم» ويعلموهم فروض دينهم الجديد وواجباتهه”'". 

وأرسل عمرٌ بن عيذ العزير إسماعيل بن عبد الله والياً على شمال إفريقية: 
وأرسل معه عشرة من الفقهاء ليفقّهوا مسلمي البربر في أمور دينهه”". 

المرابطون دمجوا البربر في اله الإسلاميّة صحيح أن عبد الله بن 
ياسين قاذ أتياعد في سنة 47١1م‏ وهاجم القبائل المجاورة له في المغرب 
الأقصى» وأرغمهم على قبول الإسلام؛, و«أنَّ النّجاح الذي حالف ابن 
ياسين في غاراته الحربيّة» كان حبّة أقرى على إقناعهم من جميع 
تعاليمه» وسرعان ما تقدّموا طواعية إلى اعتقاد دين كفل لجيوش أتباعه 
مثل هذه الانتصارات الباهرة» ومات عبد الله بن ياسين في سنة 89١٠م2‏ 
ولكن الحركة التي كان قد بدأها لم تمت بموته» بل جاءت قباقل كثيرة عن 
البربر الوثنيّين لتزيد في جموع أبناء وطنهم المسلمين» واعتقدوا الإسلام 
على أنه القضيّة الي كافسوا من أجلهاء وتدثقرا من الشحراء على إفريقية 
الشّماليّة» ثمّ فرضوا سيادتهم آخر الأمر على إسبانية كذلك»”". 

والمهدي بن تومرت مؤسّس دولة الموحٌدين» قرّب إلى العامة عقائد 
النُوحيد - وهي التي تمسّكوا بها - عن طريق ما أَلّفه من كتب باللّغة 
البربريّة» شرح فيها قواعد الإسلام الأساسيّة0. 


."600 الدّعوة إلى الإسلامء ص‎ )١( 
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وفي زمن المرابطين» خرجت جموع كبيرة من رَبُطهم جنوب مَرَاكُشء 
ايقوهوا بحملة إرشاكية سملم فى الحاء يلاد المغرب كاله معددين عقيدة 
هؤلاء المسلمين الذين فَثّر إيمانهم» ومحؤّلين إلى الإسلام جيرانهم من 


الوثنيين. 
١ : 3‏ 2 


ومن الصّحراء الكبرى» ذاعت معرفة النّاس بالإسلام أَوّل الأمر بين 
زنوج السّودانء في البلاد التي يرويها نهر السّنغال والثيجرء حيث اتّصلوا 
تممالك وثدة ثنيّة كان بعضها - مثل غانة 01828 وصنغاي '[802818 - عريقاً 
في القِدّمء واقع لمتونة وجدالة القبيلتان البربريتان اللّتان تتثميان إلى 
عشيرة صنهاجة تتميّزان بصفة خاصة بحماستهما الذّينيّة في تحويل النَّاس 
إلى الإسلام» وبجهودهم أثْرت حركة المرابطين في قبائل السّودان 
الوثنيّة» وكان عهد يوسف بن تاشفين مؤسّس مَرَّاككش 57١٠م»‏ وثاني 
أمراء دولة المرابطين» حافلاً جدّاً بدخول النّاس في الإسلام: وأخذ 
كثيرون من الزّنوج الّذين كانوا تحت حكمه يتعلمون مبادئ محمد وَل 
وفي سكة 0 طرّد الجرزهر الْذين ظلوا وقتاً ما ينشروه الإسلام في 
مملكلة فاته الأسرة المعاكمة الى يمل أنها كانت أسرة 0 
وأسلدت ده المملكة القديمة على يكرة أببهاء وش القرة القانت حشر 
الميلادي فقدت استقلالهاء واحتلها المندنجو 1 . 


.7”05 المرجع الشَّابق‎ )١( 


مسجد في صُنغاي 00 


الشُّودان الغربى: 
5 علق لق 3 صُنغاي كان زاكاسى 122551 - 22 » ألم سئة 
0ه -٠09(‏ ١٠١1م),‏ دان بالإسلام بمحض إرادته. 


وفيى حوض التّيجر تأسَّست مدينة جنِّى 6م66 سنة 478ه 1١47(‏ . 
4م) وتمبكتو نااكاناطضه1 سنة 1155م تقريباًء وأسلم كنبورو 
1نا ]1 ملك جني سنة ١١٠17١م‏ تقريباء فحذا حذوه سكان المدينة» 
وتمبكتو (التّجاريّة) مدينة إسلاميّة منذ البداية» ١ما‏ دنّستها عبادة الأوثان» 
زلا شعد على أديمها قط لغير اللّه)» وبعل ستين ضصارت عركرا للتعليع 
الإسلامي والتّقوى» توافد عليها طلبة العلم والعلماء'''»: وذكر ابن بطوطة 
ما رآه قائلاً: يوم الجمعة» من لم يبكّر إلى المسجد لم يجد أين يصلي 
لكثرة الرّحام”". 


020غ20 المرجع الما يق ص 0166 
(؟) رحلة ابن بطوطة؛ أدب الرّحلاتء دار الثّراتْء بيروت 1978م ص577. 


مالي» عََا قدرها بعد اعتناقها الإسلام على يد الماندنجو - أعظم 
أجناس إفريقية رقا - ويذكر لِيُون الإفريقي ي أنّهُم أكثر جميع النوج مدنيّة: 
وأشدَّهم ذكاء وأجدرهم بالاحترام» ويمتدح الرّحالون المحدثون صناعتهم 
ومهارتهم وأمانتهم. وأثر الإسلام في حياتهم ذكره ونوود ريد 77/105004 
06 :: «(مسلمون متديّئنون.. يملكون الجياد وقطعان الغنم الكثيرة» ولكنهم 
أيضاً يزرعون القطن والفول السُّوداني» وأنواعاً مختلفة من الغلال» وقد 
15-3 ول سود سح سن عد سمس 
ونظافة قراهم وهدوتها»)» < و 
لفحو مووي ين 


)١(‏ الدَّعوة إلى الإسلام؛ ص 5ه". 


ومن الممكن أن تكون قبائل الهوسا 
82 قد ثرت بموجة كبيرة سرت 
مح مر ضوب اللجدرت كي الحييه 
الثاني عشر الميلادي» ويفتخر سكان 
كردفان بأنهم يتحدرول: من العرب 
الْذين شقُوا طريقهم إلى وسط إفريقية 
وغربها. 


كردفان 


ليل 


ووصل وسط إفريقية داعية. من تَلمسّان قرابة سنة ماسمه: 
مود م لا 
نتشر الإسلام في إفريقية الوسطين على دخل كانم 132612؛ وشمال» 
8 شرق بحيرة تشاد» وانعدف المنطقة دولة ذات ع كيرف 
وبسطت سلطانها على قبائل الشودان الشرقى إلى حدود مصر وبلاد 
الثُوبة» وأوّل ملوك كانم من المسلمين حكم نهاية القرن الحادي غشر» أو 
في النُصف الأوّل 
فن القيث الثاني 
عشر السلذدي23, 


يحيرة تشاد 


غ6 المرجع الا ص د" 


سمه 


0 


لل 00 


ا 


5 5000 سم 0 2122 


سوهت" . وليه 


وفي القرن الرّابع عشر الميلادي؛ هاجر عرب التنتجور من تونس 5 
الجنوب» واسسدوقوا البرنو 186013111» ووَدّاي 278/3083 عبالى وصلوا ان 
دارفور» وانسف امرة حاكمة رسّخت الإسلام سنة 1595م بين كردفان 
وبحيرة تشاد كَوَدَاي وباغرمي. 

أَوّل ملوك باغرمي من المسلمين السّلطان عبد الله. الذي حكم 1638. 
ام وتاسلست 
م فشريياء ولمع 
باغرمي إلا في النصف 
الثاني عين القرية القامين 


عشر المبلادي” ". 


2000 المرجع الشايق + ص 509. القيروان 


وفي نهاية القرن الكّامن عشر؛ ظهر عثمان دنْمُدْيو من قبيلة الفولاني» 


الذي عاه يعد عه مضلها ذاهيا إلى الإسلام نقياًء وموطن الفولاني 
حول نهر الجمبياء وتكلّم الناس الحربية التي يتعلّمونها في المدارس. 
ودفعهم حب القرآن التريي لعطيم العويدة؛ وتطبيرا «ما هو عدل.». وما هو 
حقٌ» الذي أكسبهم سلوكهم عطا من القيرةه وس عن اتعان أن يعاملهم 
أحدٌ معاملة غير كريمة» وعمَّت إنسانيتهم جميع النّاس» وحرّروا كل 
العبيدء ولم يتركوا أحداً يقاسي الحاجة؛ ويذكر السّيّاح أَنّهم "لم أسمع 
مطلقا واحدا منهم يسب الآخرا. 

ضمٌ عثمان دنفديو كلّ أراضي الهوسا قبل وفاته عام 5١18م»‏ وقبره 
في سوكوتو 0إهعله79١2‏ 

ساعد دخول القانون والنُظام في نيجرية الجنوبيّة على نشر الدعوة إلى 
الإسلام» فاستطاع مسلمو الهوسا إدخال الوثنيِّين في الإسلام» وترسّخ 
الإسلام في مملكة اليوروبا - حاضرتها إيف 16 - بسرعة”". 


200 المرجع الساق» ص 0 
هرم المرجع الا ص 11 


وأخذ نفوذ الإسلام يزداد انّساعاً في إفريقية الغربيّة» واعتناق الوثنيّين 
للإسلام كي يتجنّبوا سخرية النّاس من الوثيّة» وليظفروا باحترام المجتمع. 


مسجد في أبوجا (نيجيرية) 


مملكة إيجيبو ناماء[1 جنوب نيجرية» حركة نشطة للدّعوة إلى الإسلام عام 
| 1847م. وفي سنة 4 م كانتت هناك بلدة بها عشروث مسجداً: والدرس 
الا بها اثنا مشر مسجداء مع سرعة ملحوظة لانتشار الإسلام على صلتي ثهر 
| النّبجر في نيجرية الجنوبيّة. واعترف مبشّر مسيحي: عندما غادرت هذه 
البلاد في سنة 1894 م؛ كان هناك قليل من المسلمين بأسفل إِدَّه ه104 
ولككمهم الآن 
ظ منتشرون في كل 
0 


09 المرجع السابق» ص 5 


محمد عغفماك الميرغتي: إن انقشار الإسلام على يك رجال دعاة لع 
يمتشقوا الحسام؛ أمر عجيب في غرب إفريقية ووسطها. 

أحمد بن إدريس» أرسل من مكة المكرّمة أحدٌ أتباعه قبل موته عام 
م هو محمّد عثمان (الأمير غني) في رحلة إلى إفريقية لنشر 
الإسلام» فعبر بر البحر الأحمر إلى اللشير؟ ٠‏ وبلغ التّيلء وفي بلدةً دُنْقَلَّة 
وجد 55 كييرا: 3 52 إلى كردفان» وأسلم الوقتيرة حول قار 
وتزوّج منهمء ه فقولى 
لله متهيغ بعد أن ماري 
سنة ”1867م نشاط 
الطائفةالدّعويء 


وَتسموا (أمير عي 


20010 المرجع السابق > ص 1 


ودخلت القادرية إفريقية الغربيّة في القرن الخامس عشر الميلادي 
على أيدي مهاجرين من توات 67046 وهي واحة في الصف الغربي 
من الصّحراء» والَّحْدُوا من ولاته عنهلة/7 أوّل مركر لطريقتهي؛ 
ووصلوا تُمبكتوء وانتشروا من السّنغال إلى مصبٌ نهر النيجرء 
ومراكزهم في دعوتهم في كنكا وتمبو 11050 بجبال فوتاجالون» 
ومسردو 11/115500 » 
الواقعة في بلاد 
الحا نت سحو 


: 000 


جبال فوتاجالون 


2000 المرجع السايق؛ ص 756 


الصحراء الكبرى (الجزائر) 


اب 


أسلو الوتكوفه وأرسل صم من تملم في داس القيرواة وظرايلس 
والأزهر (في القاهرة»؛ وربما قضوا في هذه المدن عدَّة سنوات حتَّى يتقنوا 
دراستهم الديتية ؛ ثمّ يعودوا إلى أوطانهم مزرّدين تزوٌداً تام للاشتغال بنشر 
العقيدة بين مواطنيهم» وعلى هذا النّحو تسرَّبت نواة الإسلام إلى عبدة 
الأوثان والأصنام» وانتشرت العقيدة تدريجياً انتشاراً عظيماً بصفة مستمرة» 
«وكان نشاط هذه الجماعة في الدَّعوة ذا طابع سلمي للغاية» يعتمد كل 
الاعتماد على الإرشاد» وعلى أن يكون الواحد منهم قدوة لغيره)”". 

وكاك المعلمون حنّى منتصف القرن التاسع عشر يوسُّسِون المدارس. في 
السّودان ويشرفون عليهاء لقد برهن دعاة القادريّة في السّودان على أَنّْهم 
أوفياء لمبادئ مؤسّس الجماعة» ولتقاليدها العامة» ذلك لأنَّ أهم المبادئ 
التي كانت تسيطر على حياة عبد القادر هي حب الجارء والتّسامح, 
والذّعاء لغير المسلمين أن ينير الله لهم الشّييل. 
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بين القديم والحديث 


51 


سارت منذ قامت في السّودان في منتصف القرن التّاسع عشر تقريباً» 
على أساليب القادريّة نفسها في نشر الدّعوة+ وإن اعتمدت أحياناً على 
العنف. ومن الحقائق التَّارِيخيّة؛ أَنَّ شهرة التّيجانيّة في الحروب لم تُجدٍ 
كنا أحدان انتشار الإسلام الدّعوي التّسامحي التّعليمي. وأشاع الغربيُون 
أعسال اللرساة الحربيّة» ولم يسترع انتباههم الأعمال السّلميََّةَ - وهي 
السّائدة - الي كان يقوم بها دعاة المسلمين ومعلموهم. 


أوّل الحركات الحربيّة التي قام بها أفراد التّيجانيّة في نشر الدَّعوة 
تعزى نشأتها إلى الحاج عمرء المولود عام 1047م على مقربة من بودور 
6 على نهر السّنغال الأدنى: كان كريم السّجاياء ذا مظهر يوحي 
بالسّيطرة والقوّة» تثقف ثقافة دينيّة متينة» واشتهر بعلمه وورعه حين خرج 
إلى الحجّ عام /1471م» ولم يعد من الححٌ إلى وطنه إلا عام 1817م 
حيث نشط في نشر تعاليم التَّيِجانيّة وعبر السّودان الأوسطء فظفر بكثير 
من الأتباعء وما إن وافت سنة ١184م‏ حنََّى كان قد بلغ جبال 


فوتاجالون» وقيّل سنة 1858م في إحدى حروبه» ولم ينجح ابنه أحمدو 
شيهو في ضمٌ ملختاف الولايات في مملكة أبيه إلا ستوات قليلق لقد 


اسشييرت خرسة الرعاوي ا 


الأزهر الشريف (القاهرة) 


طرايلس ( ليبية) 


أحمد صمودو (صمدو): 


أحد أفراد الماندنجو» وثتي موسرء وُلِد سنة 1447م وأسلم وهو 
قتى » وأسّس إمبراطوريّة في جنوب سنغامبية» في البلاد الّتي يرويها نهر 
التيجر الأعلى وووافده” 2 كاة يزور الرشثين لدعرتهم إلى الإسلام؛ 
واستطاع الوصول إلى أبناء الوثنيّين وضمّهم إلى مدارس يتعلمون منها 
القرآن الكريم» ويلمُون بأطراف الدّين مع الثّربية والتّهذيب» وبلغ أحمد 
صمودو أوج قوّته؛ نحو سنة ١188م»‏ ولكن الفرنسيّين دخلوا المنطقة 
مستعمرين» وأسروه سنة 1494م2 ومات سنة ٠٠14م.‏ 

امن المهم أن نلاحظ أنَّ الانتصارات الحربيّة» وفتح البلاد» لم يكن 
أهم ما ساعد على تقدَّم الإسلام في هذه المناطق)”"» إِنَّ انتشار الإسلام 
سبية التقياظط الذي كان ذا طابع سلمي خالصء واستمر انتشار الإسلام 
بعد الاستعمار الأوروبي اللبشيري لإفريقية الغرييّة. 


.7”58 المرجع السَّابقء ص‎ )١( 
.559 (؟) المرجع السَّابقء ص‎ 


قاس (مديتة مقدسة 
صاطع عاميية 


عند 


١ 


يجاتيين 


( 


لم تستخدم العنف أو الحرب مطلقاًء لم تستخدم إِلّا كل وسائل السّلام 
والثرغيي”'") أشمها محمّد بن علي السّنوسي» الفقيه الجزائري سنة 
17م ولم يمت سنة 1859م حنّى كان قد نجح هدفه في إصلاح شأن 
الإسلام» ونشر العقيدة الإسلاميّة» دون أن يريق الدّماء» انتشرت زواياه 
من مصر إلى مَرَاكُشء حتَّى واحات الصّحراءء وفي السّودان» مركزها 
واحة الجغبوب في شرق ليبية؛ يتعلّم كلّ عام مئات من الدّعاة» ثم 
يرُصْلْوة إلى عل أرجاء إفريقية الشّمائيه وعاة للؤسلام. 

وفي عام 1845م انتقل مركزها إلى واحة الكُفْرَة» حيث انتقل إليها 
المهدي بن محمد السَّنوسي لتوسّطهاء وتوعّل جنوباً إلى منطقة بوركو 
ا011؛» وتيبستي 2116811 حيث توفي سنة ا بعد أن وصلت 
دعرتهم إلى أوجاء الشوكان وستخاميية والشومال» والجريرة والعراق» 
وجزائر أرخبيل الملايو. 


.”ال١ (؟) المرجع السَّابقء ص‎ .”7١ المرجع السّابقء ص‎ )١( 


المناطق الإسلاميّة في السّودان الأوسط تُعْرَف بملابسها المحتشمة» 
#وأصبحي التّطاقة عندهم عادة» على حين دلَّ مظهرهم الخارجي على 
وقار وأدب جمٌ.. رقي أثر تأثيراً عميقاً في طبيعة الزّنجي» وجعل منه 
إنساناً جديداً.. صناعة المنسوجات والتّحاس والجلد.. والواقع أَنْهم شعب 


تقدَّم تقدّماً معتليماً في مرافي الحضارة والمدتةة , 


> 


جوع مين وأسة الكفرة 


مسجد في سيراليون 


الإسلام على الشّاحل الغربي من إفريقية: 

في أمر لحل شركة سيراليون في 768 6 ا+ام» جاء ما قضّه: اتمكك 
مدّة لا تزيد عن سبعين عاماًء استقرّت جماعة صغيرة من المسلمين في 
باه ابعل هع سير اليوة عن فاعية الكمال بما قرب من أربعين مياه 
[14كم]. وسمِّوها بلاد الماندنجوء وكما هي العادة عند فقهاء الإسلام» 
فتحوا مدارس». تدس قييا اللمة انس يثةه والعقائذ التي جاء بها 
محمّد يِه جلبوا إلى البلاد حضارة بلغت درجة عظيمة نسبيّاً. كما جلبوا 
إليها الانّحاد والظّمأنيئة» انتشر الإسلام في أمن وسلام انتشاراً سلميًاً في 
كل المنطقة التي تقع فيها مستعمرة الماندنجوء ومنها وجد الإسلام منفذاً 
إلى بلاد مندي نلصة]1, التي تقع على بعد مئة ميل [١5١كم]‏ تقريبا 
جنوب سيراليون» وتقدَّم تقدّماً ابتاًء ولا يقوم هناك بالدَّعوة أَيّةَ جماعة 
خاصّة من الذّعاة تفرّغت لهذا الغرضء بل كل مسلم هناك داعية 
20 


إذا ما اجتمع في مدينة ستة رجال من المسلمين؛ وأثل من ذلك أي 
أقهر وعزموا على أن يقيهزا فيها قترة عن الْزّمِنْء سارعوا إلى بناء فسجد 
بإذن من رئيس المديتة» وربما ظقروا بوعذ مته أن يُسْلِمء ويعلّمونه 
العركك روسادرة عليه لوك الخعريو. 

وفي داهومى [10350116» وساحل الثعي ولااغوس 15 تشَّر 
الإسلام فيها القصار من الفولائي والماتدنسيو واليوساة:., 

من مصب نهر السّنغال حبَّى لاغوس» في مسافة تبلغ ألفي ميل (أكثر 
من ثلاثة آلاف كيلو متر)» بنفر أن فجد مديكة ذات أهييّة على سال 
اليحر ليس فيها مسجد واحد على الأقل» وفيها ذغاة اقيطون0, 


(0) المرجع السَّابقَء ص /ا/ا7. 


وجاء في كتاب: (دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إقريقية) 
ما يؤيد انتشار الإسلام الدّعوي» وممًّا جاء: 

اوكان تأسيس مدينة فاس فاتحة عهد جديد في تاريخ الثّقافة العربيّة في 
المغرب الأقصى وغرب إفريقية» فقد أصبحت هذه المدينة منارة للعلم 
يقصدها العجلماء والتّبَّار من كل حدب وصوبء وأخذت معاهدها تتأثر 
بالمؤثرات الثقافية من معاهد القيروان» والأندلس» وتشيعها في البلاد» 
ووصل نفوذ فاس إلى درعة بالدَّعوة والكلمة الطيّبة» وليس بالسّيف)7". 

الأكرور الأرتحي أرفى المسلمين السُّود) دخلها الإسلام في عهد الملك 
وارجابي بن رابيس سنة ٠47ه.‏ وقبائل الفولاني» موطنهم السّنغال 
الأوسط؛. تأثروا بالدّعاة عن اليريرء اختلطوا وةزاوجواء واستوخيت البرير 
لغاتهم» وقبائل الماندي (الماندنجو) انتشرت لبضعة قرون في المنطقة 
الممتدّة بين نهر النّيجر والمحيط الأطلنطي”". 

وأسلم أهل غانة وحَسُّنَ إسلامهم عند خروج الأمير أبي يحيى بن 
الآمير أبي يكر بن عمر اللمعوتي اليه واستقام له أمر الشصراء إلى جبل 
الذهب من يلاه الشّودالة: فسمل الكثير من أهل هذه البلاد على الإسلام: 
فدانوا لهء وأخلصوا في نشر الدّعوة الإسلاميّة””". 

وحين اغتيل الأمير أبو بكر زعيم المرابطين بسهم مسموم سنة ١٠48ه/‏ 
لاله قمع لأله كر مين الشّحر وعبادة قوي التلبيعة المي كا الركوون 
يعبدونهاء ثارت القبائل السُّودانيَّة المسلمة» وطالبت بدمه» حنّى بعض 
القياكل الوثئيّة اعضقت الإسلام أماع هذه الجريمة البشعة» فكاتت حادثة 
)١(‏ دور المرابطين في ثشر الإسلام في غرب إفريقية» الدكتورة عصمت عبد اللّطيف 

دندش» دار الغرب الإسلامي» بيروت». طاء 508١1ه/1988م,‏ ص47. 


(9) المرجع السايق»: ضى 315: 


مقدل الأمير أبى بكر بخ عمر في حدّ ذاتها قو أخرى أذكت تار الإسلام 
من قياف[ المدطقة؟ '", 

لم تكن ثورات السّودان ردَّة عن الإسلام» وإِنْما يبدو أَنّها رغبة في 
الاستقلال السّياسيء بدليل أنه بعد سقوط إمبراطورية غانة وإضعافها 
سياسيّاً وعسكريّاً ازداد عدد الدّاخْلين في الإسلام» وقامت غانة بدور 
كبير في نشر العقيدة الإسلاميّة في منطقة السّودان الغربي» حتّى اشتّهر عن 
أهل غانة» وأغلبهم من السّوننكي» حماسهم للإسلام» إذ كانت هذه 
العقيدة ذات أثر عميق في حياتهم الاجتماعيّة'". 

وامستمرت هذه الحماسة الذينيّة على بعد امتشلالها عن سياد 
المرابطين» فانتشر الإسلام بين أهل هذه البلادء وكثرت المدارس”". 

والتكرور عملرا على مشابعة الدّغرة؛ وأصيسرا وغاة للؤسلام لي 
السُوداٌ الغربي. فاستوعبت هذه القبائل الإسلام» وأخذوا من حضارة 
المفريدة وتاتروا بالقرين الأمللابية» وامعاترا بالدعاة من المرابطين في 
بلاطهم لتعليمهم الشريعة والقراءة والكماية» حتّى إِنّهِم للدوهم في 
مالايسيية 

مملكة صنغاي؛ أوَّل ملك اعتنق الإسلام فيها يُسِمَّى زاكاسي :8وهعاة2 
(0٠:5هم/؟١٠٠١‏ دافا اياك وسّمَّي مسلم دام تضو”©ا ستاك تل اسك 
بمحض إرادته» وليس عن طريق القوّة”“. 

والقهرت بلاد السَّودَانَ الخلاف بين القبائل الأساسيّة في يناء دولة 


.١١5 المرجع السَّابق» ص‎ )١( 
. ١590 (؟) المرجع السّابقء ص‎ 
.١5” المرجع السَّابقء ص‎ )*( 
.١75 المرجع السَّابقء ص‎ )5( 
1537 المرجع الشايق» صى‎ )5( 


المرابطين : فى الصّحراءء وأعلدت استقلالياء قاسطلت مملكة طائف 
وأصبح ملكها يخطب لنفسه تحت طاعة أمير المؤمنين في بغداو". 

استمرٌ انتشار الإسلام على يد قبائل السّودان يعد المرابطين» وكانت 
فترة القرن الحادي عشر من أزهى فترات انتشار الإسلام في السّافانا 
الشّودانية: وكان عهد السّيادة المتوالية للسوتنكيء والصّوصوء 
والماتدتسوء والشتغاي””. ْ 


ملك غانة : : شرف بقرود عن الناس.ه وعدله فيهم» يركب يوميًاً مع طبول 


تترع؛ لبعشي في أزثة المدينة» فين عانت ل مظلماء أو تابه بره تضدع 
لهء فلا يزال حاضراً بين يديه حنّى يقضي مظلمته» ثم يرجع إلى قصرهء 
فإذا كان بعد العصرء ركب مرّة ثانية» فإذا كان الملك يخرج لتفقّد الرَّعيّة 
مرتين في اليوم» فإِنَّ هذا يدلٌ على عدله؛ وخشيته من وقوع الظلم على 
أحد. أو عدم وصول شكوى مظلوم ضعيف له» فحيث ينتشر الإسلام» 
لأيل من انتشاو الطمأنينة والعدل في المجتمع كلّه؛ مع فتح المدارس 
وانتشار العلم. 

اعسق ملك الكروو وارجابي بن رايس الإسلام على يد الذّعلة» وطق 
أحكام العقيدة الإسلاميّة بنجاح في مملكته» فاعتنق أهل المملكة 
الإسلام» وأرسل الذّعاة لعشر الأسلاء”””, 

وكا هولاء الذعاة يحظرن بأوفى نصيب من التّقدير والاحترام؛ وفي 
بعض قبائل إفريقية الغربيّة كانت كل قرية تضم دارا لاستقبالهم وضيافتهمء 
ويعاملون بأعظم مظاعر الاسترام والتقديرء ويجعلوة بين الماتدلجن يكاثاً 
أعظم شأناً» وينالون احتراماً يلى احترام الملك.. 
)١(‏ المرجع السّابقَء» ص /ا*١.‏ 


(؟) المرجع السَّابق» ص 178 . 
(9) المرجع الشّابقء ص .١9١- 1١549‏ 


وبدموٌ المدارسٍ الإسلاميّة» والمعاهد في السُّودان الغربي ظهرت طبقة 
صلية ك1 تضم بعض العلماء» استطاعوا تنظيم إدارات الإمبراطوريّة 
وتجارتها على أكمل وجهء وهذه الطّائفة لم تستغل مركزها أو قرابتهاء 
وإِنّما استطاعت أن تشيع الأمن والنُظام في إدارات الإمبراطوريّة 
لمان 

وتعل أبرؤز خضائض النشار الإسلام في بلاد الشودات» أنه ابقداً 
بالطبقات السليا» والأمر الساكمةء 3 اشر بعد الك .بي الرعايا/”. 

وكا اللشار سراء عن اليريبرة أو العرييده أى اليول 1ه أ 
الماندنجو يجمعون بين بيع تجارتهم» وبين نشر الدّعوة» وكانت مهنة 
اللجارة وندها فصل انبر بسلة رقيانة عياشرة باثرانك الليق يريك أن 
يحوّلهم إلى الإسلام ". 

ازدهرت في عصر المرابطين المراكز التُجاريّة في غرب إفريقية تحوّلت 
إلى مراكز ثقافية» تشع العلم ْ 
والمعرفة» وكانت من أهمٌ 
هذه المراكدر: أوذغفقت» 
وغانة. وجني : تبك 

وكثرت بغرب إفريقية 
المدارس لتعليم الأطفال". 


161 المرجع السايق» .ص‎ )١( 
.١67 المرجع السَّابقء ص‎ )0( 
.١58 المرجع السّابقء ص‎ )9( 
. ١6! المرجع السَّابقء ص‎ )5( 
.١98 المرجع السَّابقء ص‎ )0( 


مراكز تجاريّة 
تحولت إلى مراكز دعويّة 


أودغشت: 

كموكلة فجارية ماله 00 م أل فى نهر النصرة وه علينة 
زاغرةه يتألفه سكانها من العرب والبرير والسوداتين. 'تحيط يها الساتين 
والتكيل» وقيها مساجد كثيرة أعلق فييا معلموة» كما كفرت بها 
المدارس لتعليم الأطفال» وبها صناعات معدنيّة بلغت درجة كبيرة من 
ارق والاتقان. 


غانة: 

عاصمة [ميراطورية غانة. اسعقدٌ بها غده من المسلمين التَجارٍ والذّعاة: 
ضمّت اثني عشر مسجداً. وعيقها دخلها الأعير أبو بكر بن عمر أمير 
المرابطين سنة 575ه/ 1/5١٠م»‏ ألحق بكل مسجد مدرسة لتعليم القرآن» 
وقلواعد ألثيف واللّعة العريئةء تغة العبامة» برالغة التبادل التجارس 
والمقاقاته وامتحان ملوك ظانة بالسلمين لركيم وزراء أشترقرا على 
مه المالى وك غاتة بالجار والقمياء: والظاة. 


(دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية» ص .)١98‏ 


حجني 06موزا: 

شيف على قن الكبسر الأعلى تجو دن «حاي اللي لفيرها #لبوو 
في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي في عهد المرابطين» وحذت الرعبّة 
حذوه» وهدم قصرهء وبنى مكانه مسجداً عظيماً. وانتشر الأمن فيهاء فوفد 
إليها طلاب العلم والفقياء؛ وكانت الحلقات الدراسيّة والمتاقشات 
العلميّة تبدأ من منتصف اللّيل إلى صلاة الصّبح» وبعد الصّلاة يجلسون 
حول العلماء إلى الزّوال» لتبدأ فترة راحة إلى الظهرء لقد كانت بحق» 


مدينة ميمونة مباركة. 


(دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية» ص١1١).‏ 


تمبكت (تَمْبُكَنُو): 

من أهمٌ المراكز الّجاريّة والتّقافيّة في غرب إفريقية: أتشقت سئة 
© في عهد يوسف بن تاشفين» لها مكانة كبيرة في الثّقافة 
العربيّة ضاهت القيروان» وفاس» وقرطبة» والقاهرة. إنها مدينة إسلاميّة 


ما دتسعها عبادة الأوكاق مأوى العلماء وطلاب العلمء مسجدها 
لستكريى) ينه عررّدة ثرية, له أوقاف فق من ريعها على طلبة العلم» الذين 
بمندحوق: إبحازة وسمية عند انتهاء دراستهم» لقد كانت تمبكت منارة العلم 
ف الشوداتن. 


(دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية» ص57١).‏ 
سمه 


00 
2 م 00 


قوافل في الصحراء الكبرى 


وادي درعة (المغرب) 


الاسلام على السّاحل الشّرقي من إفريقية 

مصدر في مديئة كِلُوا 161103 يذكر أن أَوّل وجود للعرب على السَّاحَل 
الشرقي الإقريقى مط منقصف القرث العاشر الملادض »+ قدموا من الإحساء 
وبنوا مقديشوء واندمجوا بالسّكان الأصليِّينء وتزاوجوا معهم. وهم 
الذين أَسّسوا مدينة كلوا في ساحل زنجيبار. 

الثفوذ البرتغالي حال دون انتشار الإسلام بشكل واسع آنذاك في شرق 
القارّة. 

وعاد الحكم العربي أوائل القرن السّابع عشر بعد تعقّب البرتغاليين إلى 
ساحل إفريقية الشّرقي الذي ضَمَّ إلى عُمان أَيِّام اليعاربة» ثم آلبوسعيدء 
وازدهرت ممبسّة وبمبة وملوة ومطورة. 

ومن السّاحل الشّرقي وصل الإسلام إلى أرغفدة على يد الشقار العرب 
في النُصف الأوّل من القرن النّاسع عشرء فأسلم كثيرون في بجندة في عهد 
الملك موتزا 211158» وعرقل انتشار الإسلام حماية الاستعمار الإنكليزي 
للمتصضرين » ومع ذلك دخل الإسلام عام 1105م بلاد بوسوجا . 


."8١ الدَّعوة إلى الإسلام؛ ص‎ )١( 


اس مسا ان ج30 دس .بدن مي" 


وبعد شق الظرق» قام المسلمون بنشاط دعوي بين أهالي بندئي 
أده ووديجو 2'78720180. وقبل الوثنيُون الإسلام على أنه دليل على 
الَف إلى حضارة ومنزلة اجتماعيّة أرفع مما هم فيها. 

بقيت سمبارا الغرييّة حتّى عام ١44ام‏ وتنيّة حيث وول الُعماء 
وغيرهم من الشّخصيّات الهامّة في | نآ 5 
الإسلام؛ ووصل الإسلام منطفة 
#لمتجارو» ونياسالاته إعالاوي حالياً). 

الياوس - القبيلة القويّة الوطنيّة - 
ينظرون إلى الإسلام على أنه ذيثهم 
القومي» وانتشر الإسلام بسرعة فائقة إِنّان 
العقد الأول من القرث العس 0 


الطبيعة في أوغندة 


.7”875 المرجع السَّابقء ص‎ )١( 
أفرم المرجع السايق > ص إن‎ 


في القرن الخامس عشر الميلادي جاءت من حضرموت جماعة تتألف 
من أربعة وأربعين عربيّا يدعون إلى الإسلام» فنزلوا بربرة» ومن هناك 
انتشروا في الصُومال ليدعوا إلى 
الإسلام» وقد شق أحدهم- 
وهو الشيخ إبراهيم أبو زرباي - 
طريقة إلى مدينة هرر نحو سنة 
ام واكتسب هناك كثيرين 
مهن الذين تحؤلوا إلبى 
الإسلاء”". 


مسجد في حضرموت 


.7”417 المرجع السَّابقَ» ص‎ )١( 


مسجد في هرر 


مستعمرة الكاب الشَاحليََة (جنوب إفريقية): 


جاءها مسلمون مهاجرون من الملايو» واستوطنوا أقصى الجنوب من 
القارة الإفريقيّة» ومنذ عام 4١18م‏ تقدّم الإسلام بين أهالي الكاب 
الوثئنيين”" + والعمال الهمود الذين يأتون للعمل قي مناجم الماس في 
إفريقية الجنوبيّة كانوا دعاة للإسلام. 


جنوب إفريقية 


.”88 المرجع السّابقء ص‎ )١( 


1 عمسا ا 


بحيرة تركانا (غينية) 


جزيرة 
مرجانية 
( سيشل) 


المستيرةه وآمليتك 
قبيلةانتيمورونا 
11101010101118 التى 
كانت تشغل الشاعل 
الجنوبي الشّرقي من 
السو 10 


3 


.7"9٠ المرجع السّابقء ص‎ )١( 


في القرن العاشر الميلادي بُني مسجد في سوبة التي تبعد ٠‏ كم عن 
مدينة الخرطوم الحديثة (على النْيل الأزرق)» وهي عاصمة مملكة مسيحيّة 


كك | 


.١١ الدّعوة إلى الإسلام» ص‎ )١( 


وجاءت هجرة قبائل غريية إلى الثّربة كقبيلة جهيتة واندمجت مع 


النُوبيّين بالتّراوجء ودخل الإسلام إلى دُنْقُلَة أيّام المماليك؛: ووصل إلى 
جدوب القاؤل الأو على تهر الثيلء كما وصلك قباقل الجالا إلى 
الحبشة منذ عام 610٠٠‏ »2 واستوطنت قبائل بِلُو 5هملاء8 المسلمة بين 
الثُوبة والحبشة» مع أنها كانت خاضعة لملك الحبشة المسيحي في القرن 
الشادس عقر البيلادي. 

وأسلمت قبائل البجة الَّذِينَ انضمُوا إلى دولة الفونج الإسلاميّة حين مد 
شولاء فتوحهم بين ستتي ١4944‏ - ٠187م‏ حثى حدوة يلاد التوبة 
والحبشة» وأَسّسوا ولاية سُثّار القويّة» وفي عام 674١م‏ شقّ جيش أحمد 
القرين بلاد الحبشة» وشقّ طريقه من الجنوب إلى الشَّمال حنّى وصل 


مزاجة 17132282 الواقعة بين الحبشة ا 


2020 المرجع الساقة ص 0 


الخرطوم - النيل الأزرق 


1 


وأثاصت أ إسلامية علد القرة العاشتر الميلادي في مدن ساحل البخر 
الأحمر الغربي الإفريقي: وفي نهاية القرن الثاني عشر تاسّست دولة عرييئة 
على الأراضي السَّاحَليّة الحبشيّة. وفي عام 0١م‏ شقٌّ الدّاعية أبو عبد الله 
محمد طريقه إلى الحبشة داعياً إلى الإسلام» فانّخذ سيف أرعد (1747 - 
لل تدابير صارمة ضد المسلعين في مملكتهء تقضي بإعدام كل من 
أن الجضول فى المسيحية»؟ أرقي من اليلاق» وقضى يغيدا حم 
1١440‏ - 1404م) | 9 
الجوه لكين عن مقية 
في محاربة المسلمين 
الليى كانرا يقيبرة 
على الحدود الغربيّة من 
0 


خَتَرَاان بمتاق 


وقامت مملكة (عدل) الإسلاميّة القويّة بين الحبشة» والأطراف الجنويّة 
للبحر اللا 


ودفع مسلمو (هدية) الجزية للأحباش» وكانت على حدود الحبشة 
الشَّماليّة غرباً حنَّى سئّارء وفي الجهة الجنوبيّة والجنوبيّة الشّرقيّة من 
الحبشة؛ بقاع يقطنها مسلمون يدفعون جزية للأحباش”". 

وبمعونة البرتغاليّين قتل الأحباش أحمد القرين عام 1947م2 وبقي 
الإسلام» حنَّى اختار المسيحيّون الخضوع لحكم إسلامي بدل الخضوع 
للبرتغاليّينَء فظرد البرتغالِيُونَ نحو سنة 1777م. 

فى القرن السّابع عقر المبلادي: تحوّل كثيرون إلى الإسلام» وتظاهر 

ده ناسين بالمسيحية تطلعاً إلى عظمة الأرمهتراطئة السبفية: 
وتمكنوا من الالتظام قي سلك الآشراق» واستخدموا كل ما لهم من تفرة 
في نشر الإسلام بصفتهم حكّاماً على الولايات المسيحيّة. ومن أهمّ 


دلق المرجع الصايق: ص 11 
فهرم المرجع العاسة ص ال 


أسباب تهام السسلمين في عردم نين الأسباضن تتلقيم الآدبي: إذا 
ما قورنوا يسائر أهالي الحبشة من المسيحيين. 

وفي القرن التّاسع عشر (1844 - 18306م) اعتنقت قبائل الحباب التي 
قتدبي إلى قروع التْجري 118,1 الإسلام» وموطنها إلى الشّمال الغربي من 


بج 3ع 
واعتدق نصف سكان أهالي الولايات الوسطى الإسلام أوائل القرن 
النّاسع عشر. 


وألثر الملك الحبشي حون عام 8/ههام المرظتين المسلمين بأن 
يختاروا خلال ثلاثة أشهر بين قبول التّعميد أو التَّخْلَى عن مناصبهم. 
تظاهر المسلمون بالقبول» وفي الخفاء يو كدون ولاءهم لدينهمء وأرغم 
5 8 5 ا 03 فم 
جون عام ٠188م‏ ما يقرب من خمسين ألفا من المسلمين على التعميد : 


لل دام 


2000 المرجع السايق» ص .١5‏ 
إهرم المرجع الجتايق: صن 0 


والي ولاية 1231568 الضّغيرة واسمه 0تعطء] - 52180 أستقل وأصععق 
الإسلام؛ الإمبراطور منليك الثاني ملك شوا 5508 عام 1889م يستعيد 
8 ومع تعصّبه للمسيحيّة» قبائل تعتئق الإسلام» مثل قبائل 181165» 
وهبتيه 21160165 وتيماريام 161021812 » وكانت قبيلة منساع 11 
مسيحيّة يأسرها في مستهل القرث القّاسع عشر+ ثمّ دان السّواه الأعظم 
متها بالإسلام فى مهل القرة العشرين يجهرة الهاو 

سكان الحبشة (إثيوبية 41111085 وتعني الوجوه المحروقة) عام ١٠١٠م‏ 
أكفر مح سبعين ملبوة لسمةء 


لبسبة المسلمين فيهم 0/1 


البيئة في إرتيرية 


2000 المرجع الشايق ص بوذآده 


أ ما في التّاريخَ الحبشي: إِنّْ الملك مثليك الأول رُزْق يمولود 
سماه أبناهاكيم (أو ديفيد في بعض الروايات): وكان منليك الأوَّل قد 
ولك فخ الملك. سَليمآن والملكة ماكيدا الإثيوبيّة التي اشتهرت باسم ملكة 
سبأء أو ملكة الجنوب» تربّعت على العرش نحو ١٠٠٠ق.م»‏ وتقول 
الرواية الإثيوبيّة: إن ماكيدا سمعت بسليمان الحكيم» فسارت إلى 
القدس تحمل اناس من الهداياء لشهل من حكبة سليمان: فو ذه 
وبعد عودتها إلى الحبشة عام 910ق.م وُلِد منليك الأَرّل في (عدي 
شماجلي) بالقرب من أسمرة» وعن طريقها دخلت اليهوديّة الحبشة (يهود 
الفلاشا اليوم)0©. 

اعتنق الملك أزنا المسيحيّة على يد فرومتنوس من بلاد الشَّامء فجعل 
المسيحيّة الدّين الرّسمي للبلاد'"'؛ وذلك عام ٠8*ام.‏ 


)١(‏ الإسلام في إثيوبية» المبروك البهلول إلطيف» جمعية الدّعوة الإسلاميّة العالميّة؛ 
طرابلس ٠‏ طكفء 86م ص 7590 . 
فم المرجع السايق + ص حر" 


وفي القرن السّادس الميلادي قيام حملة حبشيّة على اليمن لردع ذي 
تراس الييودق: الل أحرق تصسارى تتهران الأصعات الاأسدرةة 
وإخفاق حملة الأحباش على مكّة المكرّمة عام ١٠01م.‏ 

وكانت هجرة المسلمين إلى الحبشة عام 116م» واحتلّ المسلمون 
جزر دهلك ثمّ مصوّع عام 7٠/ام‏ لحماية شواطئ الجزيرة العربيّة من 
قراصنة الحبشة». وفي عام 97م قامت مملكة إسلاميّة في مقاطعة شوا 
قلب الهضبة الحبشيّة» وانتشر الإسلام على طول الشَّاطئ الإفريقي» 
وخصوصاً في قبائل البججة في إرتيرية» وشمال الحبشة» واستمرٌ انتشار 
الإسلام الدّعوي في القرن 
الحادي عشر الميلادي في قلب 
الهضبة الحبشيّة» وعلى جميغ 
الشّواطئ الإفريقيّة الشّرقيّة. 


الطبيعة في نجران 


5 


تعرّضت مملكة شوا الإسلاميّة فى القرث الثالث عشر لمقاعب أدّثْ إلى 
]| سقوطهاء وزحفت قوات مملكة إيفات الإسلاميّة النّاشئة عليها 1 -١77‏ 
8م 


7 
| منابع النيل 
|الأزرق (تانا) 


سد الرّصيرص 
(الجزيرة - السودان) 


وفي عهد أسبون ١814(‏ - 115م) تمٌّ اضطهاد المسلمين ومحاربتهم 
وقهرهمء وأنهى سيف أرعد سلطنة إيفات الإسلاميّة: وظهرت سلطنة 
عدل دايز 

في القرن الخامس عشر الميلادي توخّدت الممالك المسيحيّة للمرّة 
الأولى: وفكرت بالهجوم على مصر عام 570١م‏ بالتّعاون مع الغرب 
الصَّليبِيء وتعاونت الملكة هيلينا مع البرتغاليّين على حرب المسلمين» 
بعد أن ازداد انتشارهم عام 1678م» وفي هذا العام نزل البرتغاليُونَ في 
ميناء مُصَوَّعء وحوّلوا المسجد إلى كنيسة» وظهر الإمام أحمد بن إبراهيم 
الأشول. وأوّل نصر كبير له على الأحباش عام 1879١م:‏ وسيطر على 
دوارو وشوا سنة ١157م»‏ وأمهرة سنة ”167م» وعمّت سيطرته على 
الحبشة عام /ا"161م» وانتشر الإسلام في جميع أنحاء الدّولة» فاستنجد 
إمبراطور الحبشة بالبرتغاليِين» ووصلت حملتهم عام 1047١م2‏ وتمكن 
العثمانُون وشريف مكّة المكرّمة من مساندة الإمام الأشول ودعمه 
عسكريًاً: فانتصر الإمام على البرتغاليّينَه وبعد عودة القوات العثمانيّة إلى 
الجزيرة العربيّة» يعود البرتغاليون ويقتلون الإمام الأشول عام 1547١م.‏ 


وفي عام 1747١م»‏ يفرض يوحنًا ملك الحبشة التّنصير على المسلمين. 

وفي عام 754١م‏ تمكنت مملكة الفونج السُودانيّة المسلمة من الانتصار 
على الأحباش» فازداد انتشار الإسلام في قلب الهضبة الحبشيّة» واستمر 
انتشاره في القرن التّاسع عشر بين قبائل الجالا والبانتو» وبين بعض قبائل 
التيجري في إرتيرية. واضطهد الإمبراطور تيودور عام 1885م المسلمين» 
وضمن الشدافن الاستعماري» تتنذعت حملة بريطانيّة بقيادة نابير وهزمت 


تيودور» الْني انتحر عام 141م. 

وفي زمن يوحنًا الرّابع الذي تعصّب واضطهد المسلمين» اشتبك مع 
جيش المهدي السّوداني وانتهت المعركة بهزيمة يوحنًا الرّابع وقتله» في 
موقعة المتمّة 1849م. 

ما في القرن العشرين» فتولى العرش عام 1111م الإمبراطور ليج ياسو 
لي اسل بازيم عد كر احربية وسار ار ولضيت 
لف عسي ارقي تاخطهد السلمية» ديع من الراك ا 


بحيرة فكتوريا 
اله 


الأز 
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أسانيب اكذّغاة الكسلمين 


بعذ العرض المقصّل والمولق لاتتشار الإسلام في القارّة الإقريقيّة : 
يجمل الشير ترسس أرثرنه أسالييه التعالا كي نشر الإسلام قامدلا: 
الأساليب السَّلميَّة كانت الطّابع الغالب على انتشار الإسلام في إفريقية» 
برفق الدَّاعية المسلم وأناته انتشر الإسلام ريسا :. وكائت 7السناليب العف 
فاشلة», التّاجر المسلم من العرب أو الماندنجو يجمع بمن لالس دعرلة 
وبيع سلعته؛ الس ا 
يريد أن يحوّلهم إلى الإسلام» وإذا ما دخل مثل هذا الرّجل قرية وثنيّة 
فسرعان ما يلفت الأنظار بكثرة وضوئه» وانتظام أوقات الصّلاة والعبادة» 
وبما يتحلّى يه من سموٌ عقلي وخلقي ؛ ليفرض احترامه والثّقة به على 
الأعالي ال-0" 

في بعض قبائل إفريقية» تضم كل قرية داراً لاستقبالهم (دار ضيافة)؛ 
ويعاملون بأعظم مظاهر الاحترام والتّقديرء وعند القبائل الوثنيّة 


(1) الذعرة إلى الإسلام: ص »8 


المتحاربة» يبجَلهم الجميع فوت استفاء» تبوسس الدصاة مدارسهم حيث 
يحترمهم النّاس باعتبارهم معلّمي أبناقي ل 

وترجع الاستجابة السّريعة بين الوثنيّين إلى مد المستمع بحقائق تصل 
إلى القلب. وتنمّي الإدراك» فيحكم الوثنيُ عقله. مع محبّة وإخاء 
وتساويهم أمام الله» ولون الزّنجي وجنسه لم يحملا بأية حال إخوانه 
الجدد في الدّين على أن يتعصّبوا عليه" » «وفي الحقٌ يظهر أَنَّ الإسلام 
لم يعامل الأسود قط على أَنَّه من طبقة منحظّة كما كانت الهال ب لسره 
الح - في كثير من الأحيان في العالم المسيحيع»0, 

قال الشاعر: 
ليس يزري السّواد بالرّجل الشَّهم ولا بالفتى الأدي ب الأريب 
إن يكن للسّواد فيك نصيب فبياض الأخلاق منك نصيبي9) 

«ومما يساعد في الوقت نفسه مساعدة كبيرة جدّاً على تفسير نجاح هذا 
الدّين؛ أن مجوّد الدُعول في الإسلام يدل ضمداً علي الثُرفي في 
الحضارة؛ وأَنَّه خطوة جد متميّزة في تقدّم القبيلة الرّنجيّة عقليّاً وماديًاً»*©. 

إِنَّ أقبح الرثائل » روعي أكل لسوم البشرء وتقديم الإنساث قرباثا» ووآة 
الأطفال أحياء» رذائل اختفت فجأة إلى الأبد» ولّبس العراة وتأنّقوا في 
بلابسهيد والذيق لم يتصلوا قط من قيل: يدؤوا يتصلرظ: بل بكقررة 
من الأفساله 398 الشريمة المقلسة تاس بالقزيا بي 


.7"97 المرجع السّابق» ص‎ )١( 
.797” (؟) المرجع السّابق.» ص‎ 
."94 المرجع السّابق» ص‎ )9( 
.18/١ المرجع السّابق. ص 7"95. عن ابن خَلكان‎ )5( 
.”95 المرجع السّابقء ص‎ )05( 
.797 المرجع السّابقَ» ص‎ )( 


رافق انتشار الإسلام انتشار التُعلِيمء حتّى في اللّغات القوميّة: وبين 
الفقراء. على نفقة الخزانة العانّة» فجاء توظيف المسلمين من قبل 
المستصرين الأوريئين هرورةء قهم الحسلمون الوشتفون. 

وأصبحت العريّة لغة تخاظب بين قبائل فصشه الظارٌةء مع تقدّم مسنتاعي 
لاصتاعات كنظوي على مهار ة فائقة»("2» «فمن المسلّم به من كلّ الوجوه 


أن الإسلام يعد السّود اين اسلموا حديثاً بالنّشاط والعرّة» والاعتماد 

على التفس» واحتوام 55 500ظ صبقنات: يندز جك أن نجدها في 
[ف4 

مواطنيهم الوتدين أو السييي.! اللا 


- ور 


عا 


الارا ازيب : 4 


.5٠١ المرجع السّابق؛ ص‎ )١( 
.798 هرم المرجع السايق: ص‎ 
١ 14 شرف المرجع الحايق: ص‎ 


دعاة المسلمين 
عدم وجود هيئة منظمة لهم 


رافق ما يسمّى الكشوف الجغرافية (الاستعمار حقيقة) تبشير منظّه". 

في العالم المسيحي الحديث تتمثل مهمة التّبشير في الجمعيّات 
التبشيريّة+ العي قدّمت للمبشريخ الذين رافقوا سفن الاستعيرين أجوراً 
عالية» وترأعات وصحقا ونثيرانت. فكو 3 (مشروع لكين ] السبية شير 
محيهة على كاله معدا عرد ميكة موطة تأليها منظما بعقة ستي ة؛ 
قساوسة ورهبان يعيّنون لهذا الغرض بانتظام وتأهيل”". 

رذ في الإسلام» إن عدم وجوه أيّ لون من ألران الكهنوت» و 
هيئة دينيّة منظّمة» أي كانت» حتَّى مطلع القرن العشرين» فقد تجلّى نشاط 
الدّعوة عند المسلمين في صورة مختلفة تمام الاختلاف عن تلك الَّتي 
نظهر في ثاريخ اليعوث التشيريّة المسيحيّة 

لم تكن جمعيّات للدَّعوة الإسلاميّة قبل النُصف الأخير من القرن 
)١(‏ حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة؛ د. جميل عبد الله محمد المصري» 


دار أم القرى» عمَّانء الأردن» طا 109١ه/1989م.‏ 
(5) الذّعوة إلى الإسلامء ص 4585 . 


أياصوفيا (إسطنبول) 


كمبالا (أوغندة) 


النّاسع عشرء لقد قامت جمعيّة في إسطنبول لنشر الدَّعوة في أوقددة: 
وأسّس الشيخ محمد رشيد رضا - صاحب مجلّة المنار - جمعية في 
الشاهرة عام ١153م‏ كالت الهدف إلى تأسيس كلية تسمى النمية 
والإرشادء لعذويب كهاة وجدلميين للدين الإسلامي. . وفي الهند تعد 
(أنجومان حمايت إسلام) في لأغور؟ عن اسن الهيعايت. المنظمة. وفي 
عمق للثييت (أنجومان حامي إسلاء) لعجيب غن الاعتتراضات النبي 
وجّّهها للإسلام أعضاء (أريه سماج)؛ ومن أغراضهاء الدّعوة إلى 
الإسلام. وقصّرّت (أنجومان وعظ إسلام) جهودها على الدّعوة» كما فعلت 
(أنجومان تبليغ عد في حيدر أباد (الدكن)؛ وجمعية (مدرسة إلاهيت) 
في كونبور لتدريب الدّعاة ونشر الرسائل دفاعاً عن الإسلام» رركا على 
الحملاات الي توجّه إليه» وقامت (اأتحريان إساعت وتعليم الإسلام) في 
البنئجاب. واالحوعنة هداية الإسلام) لي دلي تعد أعظم هذه الهيئات 
المنتلية وينضم إليها عدد كبير من الجمعيات الأعرعي: يبلغ عددها أريعاً 
وعشرين جمعيّة في جهات مختلفة من الهند» وترسل هذه الجمعيات 
(الإنجامات) الدّعاة للدّعوة إلى الإسلام» ولعقد مناظرات مع غير 
المسلمين» كما تقوم بنشر الكتب الجدليّة» وخاصة في الرَّدٌ على 
البجمات الى بوجهها أعضاء (آرية سماس]ة©, 

وتأسّست رابطة العالم الإسلامي في ١5‏ ذي الحجة ١178١ه‏ / ١8‏ 
0 5م من أهدافها تبليغ دعوة الإسلام» وشرح مبادئه وتعاليمه» 
ودحض الشبهاتك وي 

فالميّة حتى أوافل القرث العشرين؟ كانت ملقاة على عاتق الأكرالى 
من عيدا الشعور بالسؤوة الشّخصيّة عند المسلم. 


. 498 المرجع السّابقء ص‎ )١( 
إفهم حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة» الوه‎ 


ا 


.كل ملم ناعيا إلى ذيقة 7 باه من الأبير إلى الفلاج», قد 


مدارس» وكاني 0 راد م عرَبة تقل يجرها جَمّلء 
ومحرّر إسدق الطلسفه وسودلد كقب: وعامل في مظبعة.. خقص مهولا 
الئاس ساعات فراغهم بعد إنجاز عملهم ابوس للدّعوة إلى دينهم في 
الّرقات» وأسواق المدن الهنديّة» بحوار لطيف دون تصادم. 

وكاث للنُساء المسلمات نصيبهن في هذه المهمّة الدّينيّة فيرجع الفضل 
في إسلام كثير من أعراء المغول إلى تأثير زوجة مسلية. وأدقا دعاة 
السّنوسيّة شمال بحيرة تشاد مدارس للبنات» وكسبوا نفوذ المرأة القوي 
بين القبائل» فبذلوا جهودهم لجذبهنَ إلى صفوف الإسلام» وتقدّم الإسلام 
في الحبشة خلال النُصف الأوَّل من القرن النّاسع عشرء كان راجعاً إلى 
حا كبر إلى جا بذله الثياء المسلمات من العيوف وخاقة ماه 
امراب ونساء السّودان المسلمات» كنّ سبب إسلام عدد من قبيلة وثنيّة 
تسمّى البَرّنَ 80:25 على حدود الحبشة الف 

ونساء قازان التّترنّات ذوات غَيْرة على دينهن» فكنّ داعيات إلى جانب 
انا 

حتّى الآسير البسلوء كات يتجهم فى المنابيات لدفرة آثريه أو إخوائة 
في الأسْر إلئ قينه» لأمنير مسلم جيء به إلى بلاد بتشنج - عق معاءءط 
الواقعة بين الدّانوب الأدنى ونهر الدُون - في مستهل القرن الحادي عشرء 
نشر الإسلام بين نزلاء السّجنء ثمّ انتشر بين الشّعب» ولم تأت نهاية 
القرن الحادي عشر حنَّى كان الشّعب بأسره قد اعتنق الإسلاء”” . 


.45١ الدَّعوة إلى الإسلامء ص‎ )١( 


() المرجع السّابق» ص 407. 


وفي إفريقية الوسطى. حكم البلجيكيّون على زعيم عربي بالإعدام» 
قلف ساعاته الأخيرة وهو يحاول أن يدعل في الإسلام ذلك الميشر 


كان قد أرسل إليه 


التّعزيات لي 


قازان عاصمة تتارستان 


عوامل نجاح الدّعوة 
أسباب انتشار الاسلام الدتدعوي 


إِنَّ بساطة العقيدة الإسلاميّة هي العامل الأَوَّل لنجاح الدَّعوة» لا تعقيد 
ولا تسليم بما لا يقبله العقل» عقيدة تدخل في نطاق الفهم والقبول 
للإنسان العادي: خالية من الحيل التُظريّة اللاهويّة: يشرحها أي فرذ حنّى 
أل الّاس خيرة بالعبارابت اليو 

الماع العقلي للعقيدة الإسلاميّة يبعث على الإعجاب. إِنَّها تمتلك قوّة 
عجيبة لاكتساب طريقها إلى ضمائر الئّاسء أمدَّت هذه العقيدة جحافل 
المسلمين يوسائل النهم التي لا تثهر, 

روح الصداقة غثّالة بين المسلمين: كلك العموه النقري لأهلاتهم. 

ثبات في العزيمة والقرّة في الإرادة. 

وصبر لا يعرف سبيلاً إلى الشكوى. 

في الحجٌ» اجتماع المؤمنين كل سنة على اععلاق التّعرب واللقات:؛ 
من أنحاء العالم كافة'". «ولم تستطع أيّة مساولة يقوع بها عياقرة أي دين 
)١(‏ الدّعوة إلى الإسلام» ص 404. 
(؟) المرجع السَّابقء ص 506. 


أن تتصوّر وسيلة أحسن من هذه الوسيلة» تطبع في عقول المخلصين معنى 
حياتهم المشعركة: وأخوّتهم الي ارتبطت بروابط الدَّين» وفي ذلك 
المكان؛ حيث نجد عملاً سامياً من أعمال العبادة المشتركة» ترى زنجي 
ساحل إفريقية الغربي يلتقي بالصّيني من أقصى الشَّرقَء ويتعرّف التّركي 
الرّقبق المهدب على أخيه المسلم مع أهل الجزائر المترحشين لين 
سكيرت أبحد أطراك بحر العاكن يف1 

إِنَّ منظر التّاجر العسلم في عدلاف.: في سكنيه واستغراقده إجلال 
وخشوع. يؤثّر في الإفريقي الوثي” 

3 يجذب الإسلام الثاسن عن طريق مرارتهم في ملائهه اميت 
وكما يول الوياس كارليل: : إن دينه [صلى الله عليه وسلم] ليس بالدّين 
الشّهل» فإنّه بمأ فيه من صوم قاس» وطهارة» وصيغ معقّدة صارمة» 
وصلرات عمس كل يوءه وإسساك عن كيريه الكمره ٠‏ لم يفلح في أن 
يكون دينا سهلا). 

هذا التاسق يين التظاميّن العقلى والتمتدي سة التيطرة الى أسدتها 
الإسلام على عقول الئّاسء «فإذا 8 أن تجذب إليك جماهير كبيرة من 
النَّاسء لقَنهم الحقيقة في صورة حاسمة دقيقة واضحة» وفي أسلوب مرئي 
0 

التّاجر المسلم خبرته بالنّاس والأخلاق» وحتكته الشّجاريّة تبلاله قبولا 
حسناً» يتحمّل أخطار السَّفر الملُويل» ويطرح جانباً كل المشاغل الدُنيويّة 
لغرض واحدء هو أن يظفر بقوم يدخلهم في دعوته. 

وعقيدته تلتزم بالنُّسامح» وحرّيّة الحياة الدّينيّة لجميع أتباع الدّيانات 


2200 المرجع السابق) ص /اهة؟. 


فم المرجع السّايق» ص 0489 
إفرة المرجع الساوق.: ص اك 


الر فب اينعمون في ظل الحكم الإسلامي بدرجة من التُّسامح» لم نكن 
نجد لها مفيلا لي أوربة حك عصرر حديعة 91 , إن الأحريل إلى 
الإسلام عن طريق الإكراه محرّم. طبقاً لتعاليم القرآن: 

(لا ماه فى ألذِنَ» 111 ' 60/1 

55 كه لاس حَقّ 55 تلبيت. 9 تنا ند فين أ قدت 
الآ يإذن الك ابوس دول 

وَإِنَّ مجرّد وجود كثير من الفرّق والجماعات المسيحيّة في الأقطار التي 
ظلَّت قروناً في ظل غخل اتحكم الإسلامي» تلليل ثابت على كلك اللسامح 
الذى أو ب مولاء المسيحونا 0 

«وإن وقع الاضطهاد يوماً؛ فلظروف سياسيّة» كانتقام المسلمين من 
سلوك الغطرسة والإهانة الذي ظهر به المسيحيّون في ساعة تقدّمهم 
ونفوذهم في ظلّ المغول الأوّلين. 

القافى الناضل عبد اللاحيم بن على ء وهو من أشهر قضاة المسلمين؛ 
وكبير وزواء صلاح الدّين الأيوبي يقول: «إِنَّ رجلاً قد أرغم على الدُول 
في الإسلام» لا يصحٌّ شرعا أ أن يق سليانة0. 

تأثير حياة الورج والقرى التي بحياها المسلموة؟ عمثل ملفا ع0 

الأسوة الحئةة الجانب الطلقى سحورهاء عن أجل للك وكو الأسلام 
على الخلق الحسنء وفي الحديث الشّريف: «أكمل المؤمتين إيماناً» 


.55١ المرجع السّابقء ص‎ )١( 
.557 (؟) المرجع السَّابقء ص‎ 
. 557” المرجع السَّابق» ص‎ )9( 
المرجع . الكايق وض تقار‎ )5( 
ر2 أخرجه أبو داود.‎ 


نان الشلطة الشياسية لآ فى تركف انتشار الإسلام, التّشاط الرُوحي 
بالإسلام مسهمر سبوا أصدق اليواعق الي تحفز إلى القيام بأعمال 


الدّعوة» وقد تعلم رادم منافع الشّدائد20, 


5 
5 
03 


الحوار مع الآخر بالّتي هي أحسن أمر قرآني. واس معم الجوار ؟ 
الأمرئير والكاسرين» وأقدر مشكري المسلمين؟ وققرا أكلاميه في كتابة 
حوارات ووذوذء مثل : أبو يوسقف بن إسحاق الكتدي (لاىم): والسعودي 
(158م), وين حزم (75١1م)ء‏ وحبَة الإسلام الغزالي (١١١١م).‏ 

ومن الاريف» أن ممن اعتنق الإسلام؛ كتب دفاعاً عن الإسلام» وهذا 
يدل على زعي وقهم وقناعة؛ مثل: ابن حزلة في القرن الحادي عشرء 
ويوسف النُبناني, والشّيخ زيادة بن يحيى في القرن الثّالث عشرء 
وعبد الله بن عبد الله في القرن الخامس عشرء ودرويش علي في القرن 
السَادين كن 


وه 


(1) الدعوة إلى الإسلام؛ ص 5384. 


بخ 2 


وبعد. 

لاتكريسة في رديه لا ثرية حوايا : ولا تومن بده لق هذا السوارء إذا 
كان ميزانه العقل والعلم فلن يكون - ية يقيناً - إلى جانبهاء أو لمصلحتهاء 
فالقيسة الأرركة التي تبيع الكثير من أماكن العبادة» تنفق في الوقت نفسه 
فلياواك الذولارات للتصير المسلمين في أرهاء العالع الإستلاس : 
وخصوصاً في إفريقية وجئوب شرق آسية» وكان الأولى بها ترميم بيتها 
الإيماني الخخرب» وستر غورتها » قبل المشير في الخارج. 

وطريقتهم في التَّشيرء الكذب واتّباع الأساليب غير الأخلاقيّة مكشوفة. 

رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي الكيرنوي العثماني» صاحب كتاب 
(إظهار الحقٌّ)» وَلِد في قرية تيرانة التابعة لمنديئة دلهي في 9 آذار زعاوس؟ 
سئة 1814م» نشأ في كنف أسرة واسعة اللراء والساءة ويذاً لماه في 
ملفقه على ين والقوه وكبار أقراد أسرته المشهورين بالعلم والفضل 
والدّين» | وكان قد أتمّ حفظ القرآن الكريم في الثَّانية عشرة من عمره» 
وأتقن اللّمات الثّلاث : العربيّة والشاوسةة جل بدرفية: ثمّ ارتحل إلى دلهي 
لطلب التّعليم العالي؛ ثم سافر إلى لكناو ودرس الطَّلب والرٌياضيات 
والهقلسة: ولمّا رم إلى كترآنة»* #صدّر سجالس العلوم الشرعيّة والإضساءء 


وأشس سادرم شرعيّة» تخرّج قيها كبان المدرسين والمؤاضين ومؤسّسي 
المدارس في أرجاء الهند. 

تنبّه الشَّيخْ رحمة الله لأخطار التّنصير المحدقة بمسلمي الهند. 
ولضخامة الجهود التي يبذلها المنصّرون بمساعدة الاستعمار الإنكليزي» 
ترك وظيفته في التَّدرِيس» وتفرّغ لمقارعة المنضصّرين والرَّدٌ عليهم بالقلم 
واللساة»ء فتيسن النُصرائيّة في مصادرها الأصائة» عثّى فاق علماعها 
المتخصّصين فيهاء ثم بدأ يلف كتبه للرّدٌ على المنضّرين» ولذلك تركّزت 
معظم مؤلفاته في هذا المجال» يلما قممان به مو لقاته من ععتيق علي 
وتدقيق لم يُسْبّق إليه» كان الشَّيِخْ رحمة الله في عصره أستاذ الهند بلا منازع 
في علم مقارنة الأديان» والرَّدٌ على النُصارى. 

ومن مناظراته الكثيرة» مناظرته في نيسان (إبريل) عام 1865م مع 
التشبتيّن فتدو وفرتس في أكرا؛ بوكافت السناظرة في يوميخ مساليين في 
موضوعَي النّسخ والتّحريف» ولقد اعترف فندر وفرنج بتحريف كتب أهل 
الكتاب في سبعة مواضع أصليّة أو ثمانية» وبوجود أربعين ألف اختلااف 
عبارة. 

واشترك الشَّخْ رحمة الله في الثُورة على الاستعمار الإنكليزي في الهند 
سنة 1801م وما نقلت القروةه وأعيدها الإنكليز بوحشيّة بالغة» 
نصبوا أغراك المقاق للعلماء: وسعارا متقاناًة آلف روكة لين ودلهم على 
الشيخ رحمة الل وسادروا أملاكه رياعوها ب (874 49 رويةء وسظرو) 
بيع كتبه أو طبعهاء فاضطر إلى الهجرة من الهند متخفياً» حتّى وصل إلى 
مكة المكرّمة سنة 18517م. 

وفي مكّة المكرّمة حصل على إجازة التّدريس في المسجد الحرامء 
وسجّل اسمه في السّجل الرّسمي لعلماء الْصَرّم» وأسن أوّل مدرسة في 
مكة المكرّمة والحجازء والَتي سمت المدرسة الصّولتيّةء نسبة إلى المرأة 


اليتدية البمس”مة بيقاكياء واسمها لتصولت اللسل» وبق الشيع منهرا 
ومدرّساً فيها إلى وفاته في 7١7‏ رمضان 508 7١ه»ء‏ الموافق ١/1891/6م.‏ 

بعد هزيمة فندر فى المناظرة وتعرية كتاباته» واعترافه العلني بوقوع 
النّسخ والنّحريف في كتب العهدَيّن القديم والجديد» (وهذا يوصل إلى 
العجب أن يقع التّحريف في الكتاب», ولا يقع نقصٌ ما)» أغلق فندر باب 
المناظرة في مسائل باقية» فلامه الإنكليز وعنّفوه» ونظروا إليه نظرتهم إلى 
من جر على الكيسة غيزيا وهار كييرين: فلم يستطع البقاء ذ فى الهند. فسافر 
إلى ألمانية وسويسرة وبريطانية» ثم اخعارته الإرساليّة الكنسيّة في لندن 
منصّراً في مقر الخلافة الإسلاميّة في إسطنبول» فسافر إليها سنة 1804م. 

والأصل فتدر يالخّلطان عيد العريج غاة» وزور أعبار المماظرة: رزهه 
أنَّ الغلبة فيها كانت له ثم دعا مسلمي آسية الضُغرى (تركية) إلى الاقتداء 
بإخوانهم مسلمي الهندء عييث زعم أله تسوّلوا إلى التصراتيّة» وأن 
المساجد أصبحت كنائس» وأخذ يتجوّل في أرجاء آسية الصُغرى يشيع 
أخيار عذه السفاظرة بطريققة القاشة: مصيدا على الكذب رتزوير 
الحقائق» لرفع مكانته» وستر فضائحه. 

ولكنّ الخلطان عيد العزيز شان أصيب يكم شنيد لسماعه أعبان الندر؛ 
وخشي أن تؤثر هذه الإشاعات في أبناء المسلمين» وقد علم من الحجّجاج 
الأتراك أن الشّيخ رحمه ة الله موجود في مكّة المكرّمة» فعجّل بالآمر إلى 
أمير مكّة الشّريف عبد الله بن عون لإرسال الشيخ رحمة الله إلى ذار 
الخلافة: ليناظر فندر في إسطنبول. 


ولمّا حل الشّيخْ ضيفاً رسميّاً في قصر الخلافة.ٍ وسمع فندر بذلك» فرٌ 
عارياً من آسية الشكري وتم يتريت لتمابلة القيث رسع القن «أوعر 
السّلطان العثماني بترحيل المنضّرين عن آسية الصّغرى» وحظر نشاطهم» 
ومصادرة كتبهم» ومنع انتشارها. 


وقد حاول القفس يركة اله صضاهي كفاي (آلواء الشليي» تزوير 
الحقائق» فزعم أَنَّ السّلطان عبد العزيز خان طلب الشَّيخْ رحمة الله ليناظر 
فندر في إسطنبول» لكنّ فندر توفي قبل وصول الشَّيِخْ إلى إسطنبول. 

ورد على هذا الزّعم إمداد صبري» قبن أنَّ وصول الشَّيِحَ رحمة الله 
إلى إسطنبول كان في أواخر كانون الأول (ديسمبر) عام 1857م» وأنَّ 
قندر توني في أوائل كانون الأوَّل (ديسمبر) عام 18768م» وهذا يدل على 
أنه غادر إسطنبول حيّاً في كانون الثاني (يتاير) عام 19474م» بعد وصول 
الشيخ إليها بقليل؛ خوفا من مقابلته وانكشاف كذبه وفضائحه. وكانت 
وذاثه بعد نحو مكتين من قراره عن إسطهول: 

وبعد وصول الشّيخْ رحمة الله إلى إسطنبول استضافه السّلطان في 
القصرء ودعا العلماء والوزراء وكبار رجال الدَّولة» وطلب من الشَّيحْ أن 
يقص خير المناظرة؛ فلمًا استبان للسّلطان طول باع الخيق لي هلل 
النوشوعات» وتدكه سيا » طلب منه تأليف كتاب باللّغة العربيّة يضم 
نسائل المناظرة فد ايخ لعزم على تاليف تتاب ركو ذا ميس فر 
وجه المنصّرين وافتراءاتهم على الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلّم 
وليكون مرجعاً لطلاب العِلّم والباحثين عن الحقٌ. والمتخصّصين في هذا 
الفن. 

بدأ الشّيخَ وهو في إسطنبول تأليف كتاب (إظهار الحقٌ) بتاريخ 
5رجب ٠8١١ههء‏ أواخر كانون الأوَّل (ديسمبر) 1851م» وانتهى منه 
أواخر ذي الحسَّة ١٠8؟١١ه»ء‏ حزيران (يونيو) 185715م. 

طبع (إظهار الحقّ) في عهد السّلطان عبد العزيز خان في إسطنبول» 
وذلك في أوائل المحرَّم سنة 585١ه/‏ أيّار (مايو) /1851م2 ثم توالت 
الطبعات» وأمر السّلطان عبد الحميد خان بترجمته وطباعته وتوزيعه في 
العالم الإسلاميء وفعلا لرسم إلى تسع لغات أجديّةء منها: الأليائي: 


والفرنسيّة والإنكليزيّة» وأصبحت لا تكاد تخلو مكتبة في الشَّرقَ والغرب 
عر تسيكة اينا العا 

ظهر كتاب (إظهار الحقّ) في وقت كانت الحاجة إليه ماسَّة» حيث كان 
سلطان النّصارى غالباً على معظم أنحاء العالم» وكان المنصّرون يفون 
الكتب الي يتهبّمون فيها على الإسلام وكتابه ونبيّه صلى الله عليه وسلّم» 
ويشؤّهون جميخ العقائد الإسلاميّة والحقائق التاريخية» وكانت هذه الكتب 
تُطبع بجميع اللّغات العالمية. 

وكتاب (إظهار الحقٌّ) يُعَدُ من خير ما أَلّف للرّدٌ على المبشَّرين وكشف 
زيف مزاععهم ومطاعنهم + مع لزه من الشتائم واللّخو وتقريرة الحقائق 
دين والتَارِيخيّة بأسهل الظرق وأقربهاء معتمداً التّوئيق من كتبهم المسلّم 
بهاء والذللة لحمب أن تسرك طيوو هذا القداب بعلّة لغات أريكة 
صدى عجيباً في الأوساط النّصرانيّة والإسلاميّة» أَمّا النُصارى فقد غاظهم 
صدور عدا الكعاس وترجمة الحكوعة العثمائيّة له ونشيره» فأخذوا يشكروة 
هذا الكتاب من الأسواق بجميع ترجماته وطبعاته» ويجمعونها ثم يتلفونها 
بالحرق قاصدين إعدام وجرده من الأسواق العالميّة» ومنع وصوله إلى 
أيدي القرّاء عامّة: والتصارى نعاضّة» وك علقي صحيفة ة النّايمز اللّنديّة 
على هذه العمليّة الحاقدة بقولها: «لو دام الئاس يقرؤون هذا الكعاب؛ 
لوقف تقدَّم المسيحيّة في العالم»» ولكنّ وقوف الحكومة العثمانيّة آنذاك 
وراء ترجمة هذا الكتاب وطباعته؛ ساعد على ظهوره وانتشاره» مع كل 
تلك الجهوه الميقولة الطيسه 

وأَمّا في الأوساط الإسلاميّة» فقد أخذ الطّلاب والعلماء الباحثون عن 
)١(‏ انظر: مقدّمة الدكتور محمد أحمد ملكاوي لكتاب إظهار الحقٌّء وهي ول طبعة 

حديثة قوبلت على نسخة المؤلف المخطوطة» المحفوظة بالمدرسة الصٌّولتيّة بمكة 

المكرّمة. 


الحقٌّ يتلقّفون طبعات هذا الكتاب للدّراسة والاستفادة منهء وأقبل النَّاس 
على شراء طبعاته وترجماته المختلفة إقبالاً منقطع النّطيرء وقد الى صلبه 
عدد كبير من العلماء ونقلوا منه» وعدُوه من المراجع الهائّة في علم 
مقارنة الأديان» وأوصوا باقتنائه» وإعادة طباعته. 

سقت ما سبق للاطلاع على أساليبهم غير الأخلاقيّة ولفتك فاح 
المستور كوجيير يعقرقه: اوراء مثاليّة المسيح قَدِمَ الُصوص و إقين 
نشروا السانات والبغاء» ونقدر الجافات فى كل أتماه المسعمرات 
الإفريقةة يساقة لك غمس منة من الشكاه علما أذ هنا العده لأ يعمل 
النٌوادي غير المرحصة. في حين أنه في كل بلدة وصل إليها الفتح 
الإسلامي؛ بنيت المذارس والبيمارستانات» وخرج منها عدد من العلماء» 
ويمكننا العودة إلى (معجم البلدان)» فبعد ذكره البلد وموقعها وبماذا 
تشتهرء يذكر علماءها في مختلف العلوم» وآثارنا في الأندلس وما وراء 
النهر الباقية تدل علينا. 

والحقيقة تقول: ما وصلت فتوح الإسلام إلى بلدء ثمّ انحسر الإسلام 
عتها : مع أنه قد انحسرت الشلطة الشياسيّة أى العسكريّة» من كاشغر ف 
تركستان الشَّرِقيّة (سينكيانغ»؛ إلى السّنغال؛ حتّى الأندلس... محاكم 
التُقتيش هي التي أبادت من بقي على إسلامه فيهاء وهي الي أجلت كل 
من هو غير مسيحي إلى المغرب والدّولة العثمانيّة» ولو تركوا النَّاس 
أحراراً في اختيارهم لعقيدتهم كما تعهّدوا في شروط التّسليم» لبقوا على 
إسالامههم. 

ما وصلت فتوح الإسلام إلى بلد وانحسر عنهاء لماذا؟ لأنه ما قُرض 
بسيف» زاعسصهه الفسوب عن فتاعة» وبعد عساكمة:» للا من لجل ستيه 


"0 


.١58 مع الل ص‎ )١( 


لم يجبر الإسيلام أسسدا من أبداء الشر اهم الأخرى على اعقداقه بالسّيف 
قهراً وعنوة» لقد كان هدف الإسلام الأوّل والأخير في فتوحاته» الحريّة 
الكاملة في قبوله» أو عدم قبوله. 

ولم يعرف في تاريخه صوراً مثل : 

أرسل المشير (لرردرايركس) إلى واللقه وسالة فى [5١‏ لاقواى 
يقول فيها: (إنَّ عقوبة القتل المؤنّرة» هي نَصْبُ الجاني على فم المدفع 
وإطلاقه. إِنْهِ لمنظر رهيب جدّاًء ولكننا لا نستطيع النَّجِنْب عنه حاليّاء إِن 
عدفنا الوعيد هو أن تبرهن إلى هؤلاء (المسليين الأشرار) يأن الإكلير 
سيبقون حكام الهند ومالكيها بنصر الله)”"". 

لسات حالهم وواقعهم يقول: هذا الشّعبٍ المسلم شريره فإله إذا 
ما هوجم يدافع عن نفسه. 


2 2 
العقائد تعرضص وله تفغر ض 
معاح زمه ١‏ ةج عضر اك اع ضرت سركزكوع 500 5 
«(حْوَهُمَ يها شبحتد الْهمّ مَيَيَُمْ فيا سَلمٌ ودار َعوَدهُمْ أن 
كا 


.]٠١/1٠١ [يونس:‎ 


(5) مخ كتاب: الأمير سين ناض حسق كان حياته وآثارةء للدكتور محمد اجتباء 
التّدويء ص/ا9. 


م 


دنا 


المصادر والمراجع 


أسرار الفاتيكان (قضيّة ليدل)» ليوبولد ليدل» ترجمة تحسين حجازي: 
دار التّضامن» بيروت» ط١ء‏ ٠194م.‏ 

الإسلام في إثيوبية: المبروك البهلول إلطيف». جمعيّة الدّعوة الإسلاميّة 
العالميّة» طرابلس». ط١اء‏ 1988م. 

الإسلام والغرب: الأمير شارلز ولي عهد بريطانية؛ مركز أوكسفوره 
للدّراسات الإسلاميّة طاء 1997م. حقوق الطّبع محفوظة لسمو الأمير 
تشارلزء طبع شركة يونيسكيل » بريطانية. 

الاسلام كبقيل * ى. مراد هوفمان مورتسة ياقارية وسجلة الثرى الكرييي 
طاء 1997م. 

الإسلام وكفى: د. شوقي أَبو خليل؛ دار الفكرء دمشق» ط١/8١10م.‏ 
الإسلام تهر يبحث عن مجرى: د. شوقي أبو خليل» دار الفكن؛ دمشق: 
ط 1478ه/ ١٠م‏ 

أصول عل الللس: ى الحمد حزّية واجسية المتكعب المصري التحذيت » 
الإسكندريّة. طف ١191م.‏ 

إظهار الحق: رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي الكيرنوي العثماني» 
تحقيق الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاويء دار 
الحديث. القاهرة» طلا 1477ه/1١٠٠م.‏ 


الأعلام: كير الْنيخ الأركلي» دار العلم للسلابين» ببروشه ط4؛ 
8م 

ألف اختراع واختراع (الثّراث الإسلامي في عالمنا)» مؤسّسة العلوم 
والتكتولوجيا والحتارة 17576 بريطانية 845١م‏ 

ابن بطوطة (أدب الرّحلات): دار التَّراتْء بيروت» طبعة عام 184١ه/‏ 


م 
تاريخ الشّعوب الإسلاميّة : كارل بروكلمان» دار العلم للملايين» بيروت» 
طة 66ام. 


تاريخ الطبري: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» سلسلة ذخائر العرب 
"٠‏ طبعة دار المعارف بمصرء 194717م. 

تاريخ الأننقس في عهد المرابطين والموحٌدين» يوسف أشباخ. ترجمه 
عن الألماية: مسمد عبد الله عناث؛ مطبعة لجن الكاليف والترجمة 
والنّشْرء القاهرة» 169١ه/‏ ٠195١م.‏ 

قاريج أورية فى الحضوو الوسطى: غما.لقيشرء ان الجعارق يمضرء 
ط” (د.ت). 

تاريخ اليعقوبي: أحمد بن بي يعقوب بن جعفرهء دار صادر» بيروت» 
(دون طبعة أو تاريخ). 

تبدّد أوهام قسيس (الحقيقة العلميّة فوق الدين النُصراني)< 5 قرائز 
غريس» مطبعة دار الطّباعة (الضّياء) بوينس آيرس» الأرجنتين» ترجمه 
عن الإسبانيّة خليل سعد ذو الغنى. 

التّبشير والاستعمار: د. مصطفى الخالدي» ود. عمر فرّوخ»؛ منشورات 
المكتبة العصريّة» صيداء 1985م. 

تحفة المجاهدين فى أحوال البرتعالين : أحمد زين الدّين المليباري؛ 
مؤسّسة الوفاء» بيروت 1988م. 


انذذا 
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النُسامح في الإسلام: د. شوقي أبو خليل» دار الفكرء دمشق» طذة؛ 
اه 11م 

تغطية الإسلام: د. إدواره سعيد» مومّسة الأبحاث العربيّة؛ طاء 
47م 

اللُوسم الأردبن في العالم (أشكاله وطرقه). [1839 1914م]» بيير 
رونوفن» تعريب نور الدين حاطوم, دار الفكرء دمشق». ط١ء‏ 18١5١ه/‏ 
/151ام. 

حاضر العالم الإسلامي: لوثروب ستودارد» ترجمة عجاج نويهضء دار 
الفكرء بيروت» ط4». “191م. 

حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة» د. جميل عبد الله محمد 
المصريء دار أم القرى» عمَّانء الأردنء ط؟”ء 609١ه/‏ 1986م. 
حضارة العرب: غوستاف لوبون» ترجمة عادل زعيتر» دار إحياء الثَّراثْ 
العربي» بيروية:: ط 1ام. 

الحوار دائماً وحوار مع مستشرق: د. شوقي أبو خليل» دار الفكرء 
دمشق» طكء 14371ه/”١٠1م.‏ 

الدّعوة إلى الإسلام» بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية: السّير 
توماس ووكر ارنولد» ترجمة د. حسن إبراهيم حسنء ود. عبد المجيد 
عابدين» وإسماعيل البحراوي» مكتبة النّهضة المصريّة. القاهرة» ط“اء 
1م 

تفاع عن الإسلام: لووافيقيا فاغليري: تريب قير يعلبكي » داز العلم 
للملايين 195م. 

دور العرب في تكرين الفكر الأوربي: د غبد الرسمن بدو » وكالة 
المطبوعات الكويتيّة ودار القلم» بيروت» طثاء 191/4م. 

الدّعوة الإسلاميّة في غرب إفريقية وقيام دولة الفولاني» د. حسن عيسى 
عبد الظاهرء الزّهراء للإعلام العربي» ط١اء‏ 517١ه/19941م.‏ 


دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية» الدكتورة عصمت 
عبد اللطيف دتدش» داز الغرب الإسلامي» بيروت: ط1؛ 4+84اه/ 
ام 

رسالة ابن فضلان» تحقيق د. سامي الدَّهانء وزارة الثقافة السورية 
(مديرية إحياء الثّراثْ العربي): ط7ء /191/7م. 

السّلطان عبد الحميد الثاني بين الإنصاف والجحود: محمد مصطفى 
الهلالي؛ دار الفكرء دمشق» ط١ء‏ 4١١1م.‏ 

شرح كتاب السّير الكبير» محمد بن الحسن الشَّيباني» إملاء محمد بن 
أحمد السّرخسي» تحقيق د. صلاح الدذين المنجد» معهد المخطوطات 
بجامعة الدول العرييّة» مطبعة شركة الإعلانات الشَّرقِيّةَ ١/191م.‏ 

شمس العرب تسطع على الغربء زيغريد هونكه؛ء دار الجيل؛ ودار 
الآفاق الجديدة» بيروت» طلذ3ء 1997م. 

العهدة العمريّة (البعد الإنساني في الفتوحات العرييّة الإسلاميّة): د. شوقي 
أبو خليل» دار الفكرء مشقء ده «47 مهلام 

غارة تبهيرةة جديذة على إنادوئيسية: أبو خلال الإتدوئيسي ببروت: 
طلاء 9ه "/191م. 

فتح أمريكة (مسألة الآخر): غرفيتان تودوروف» ترجمة بشير السّباعي» 
دار سيناء» القاهرة. 

في طلب التّوابل: سونيا ي. هاو» ترجمة محمد عزيز رفعت» مشروع 
ألف كتاب (48)» مكتبة نهضة مصر ومطبعتها 191/80م. 

قسة الحضارة: ول ذيوراثت» لجعة التأليق والتّرجمة والتشره طيعة 
الإدارة الثقافيّة في جامعة الدُول العرييّة. 

الغارة على العالم الإسلامي: أ. لوشاتلبه: طبعة المطبعة السَلفية 
ومكتبتهاء القاهرة.» ٠760١اه.‏ 


الملا 


الكامل في التاريخ: ابن الأثير الجزري» إدارة الطباعة المنيريّة» القاهرة» 
اه ع "الآض 

كات الأمثال: 5 عبيد القاسم بن سلام» تحقيق د. عبد المجيد 
قطامش» طبعة دار المأمون للتّرَاتْ دمشق» طبعة عام ٠198م.‏ 

النّجنة الدّوليّة للصّلِيبٍ الأحمر»ء سجل وقائع التٌاريخ العربي الإسلامي: 
طبع القاهرة» 1997م (النّسخة العرييّة). 

المقل الآعلى فى الألبيء: شواجة أفندي كمال الذين» ترجمة أمين 
محمود الشّريف. دار الفكرء دمشق» ط١اء‏ 19498م. 

مجموغة الوثاكق الشياسيّة للعهد التبوي والخلاقة الرّاشدة: محمذ 
حميد الله » دار التّفائس؛ بيروت» طلاء 1477ه/١1١٠10م.‏ 

محاضرات في النّصرانيّة : محمد أبو زهرة» دار الكتاب العربي» مصرء 
طثاء ١19351م.‏ 

محاكم التّفتيش: د. سليمان مظهرء القاهرة؛ 19841م. 

المظلومون في التاريخ (أوراق من التّاريخ 7): د. شاكر مصطفى» 
متضوراتك شركة التورء الكريف اذيك 

مع الله (دراسات في الدّعوة والدّعاة): محمد الغزاليء دار القلمء 
دمشق» طهء 475١ه/‏ ١٠٠م.‏ 

معجم البلدان: ياقوت الحمويء دار صادرء بيروت. ط: 917 ١ه/‏ 


//141م. 
الهلال والصَّلِيب: خليل خالد أفندي» مطبعة الهداية بالقاهرة» 7/8١ه/‏ 
٠ام.‏ 


ينابيع المسيحيّة: خواجة أفندي كمال الدين» تعريب إسماعيل حلمي 
البارودي» منشورات لجنة المحقّقينء لندن» ١199١م.‏ 


كشاف الصّور 
(مرثباً على حروف المعجم) 


5 222 
1 
ذا 
2 0 


أبوجا (مسجدء نيجرية): ٠١0‏ 

اتشيه (جامع باندا): ١17١‏ 

الأخدود (نجران): 707 

أديس أبابا: 56١‏ 

إرتيرية: 275/8 27594 500 

الأزهر الشّريف (القاهرة): 5١6‏ 

أسعراحاق (المسطد): ناا 

الاسترقاق في جزيرة غوري: ١7‏ 

أسمرة (جامع الخلفاء الرَّاشدين): 
/ 1 

إشبيلية : /ا94 

أعمال الإسبان الوحشيّة: الشّنق 
الجماعي وقتل الأطفال برميهم 
على الصّخْور: 607 

أم درمان : 08؟, 53٠:‏ 

أمهرة : /اه ١‏ 

أميستار (معبد السّيخ): ١69‏ 


الأندلس: 48 
أوانت: لأسييورنة): ١.‏ 
أوغندة ٠‏ الا #إم؟ 


أيا صوفيا (إسطنبول): 556 


رجا 


باب اللّاعودة (جزيرة غوري): /ا١1‏ 


الباليار (جزر) : /4 
باندا > اتشيه 


بايزيد (الضّاعقة): ٠١5‏ 

بايكال (بحيرة): ١55‏ 

ببوان > غينية الجديدة 

1١76 : كقارف‎ 

بروتاي (المسجداة 5لا 

بغداد: /ا ١7‏ 

بلغراد: ١١١‏ اا 
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بمبة (الساحل): ٠7"١‏ 
بناء مغولي : احريل 
البنغال: /اه١‏ 

بهار: /اه١‏ 

بور سودان: 5609 
بورنيو: 8/ا١. ١/4‏ 
البوسنة: ١١5‏ 

البيسارستان التورى: 8ه 


8 
تاج محل : 771 
تانا (منابع اليل الأزرق): 1505, /اه١‏ 
تتارستان: ١5‏ 
تسليم مفتاح غرناطة: ١5‏ 
تشباد (البحيرة): +٠:؟‏ 
تلمسان: 51١‏ 
تمبكتو: /2191. 77/8 
التبيت: ١١4‏ 
تبرانا: /ا١١‏ 


جاوة: الاق ملاك. ١9:٠‏ 

الجبل الأسود: ١١١601١١١‏ 

جبل المائدة (جنوب إفريقية): 777 

الجزر الفيليبينيّة : ١86‏ 

جزر الملوك: 5/اقء /الا١‏ 

جندي إسباني يطعم طفلاً لكلبه أمام 
ناظري أَمّه : لاا 


جني : 8 
جنوي إلريقية2 504 
جنيف (البحيرة) : 1 


لعا 
و حا - 


الحبشة (الطّبيعة): 758. 758,. ه0؟ 

حرق الرّعيم الهندي والكاهن يباركه 
ليدخل ملكوت السّماء: ٠/9‏ 

الحركان والدَّواليبي أثناء لقاء البابا: 58 

حصار القسطنطيئيّة : ٠١6‏ 

حضرموت (المسجد): 5لا /"ا؟ 

زغ ا 
الخرطوم (النيل الأزرق): 7847 


لها 
دارفور: ١1494‏ 


الدّانوبٍ (نهر): 717٠١‏ 

درعة (واديء المغرب): ٠١74‏ 
الدكن: ١١#‏ 

دلهي : ا 

دنقلة (آثار): 5١9‏ 

الذوة (قيرة: +اوه 


لعا 
راجبوتانا: /ا6١‏ 
رسالة الرّسول كَلِةِ إلى هرقل: 4 


ديو: ه6١٠١‏ 


رومة (الفاتيكان): ٠١‏ 


77١ زنجيبار:‎ 


زيلع (أوَل مسجد في إفريقية) : ضف 


| نس | 
/ 5 


مرا يقد : ١15‏ 

١79 سفاستوبول:‎ 

سمارا (حوض الفولغا): ١77”‏ 
سمرقند: ١58‏ 

١87 سنغافورة:‎ 

السّنغال (نهر): ١9486‏ 

سئّار (الخدّان): 716 

سوكوتو (مسجد): 5١69‏ 
سومطرة: 159. هلال الاكء ١90‏ 
سيبرية (القطب الشَّمالي): ١47‏ 
سيراليون: 5١9‏ 

سيشل (جزر مرجانية): 51٠‏ 
سيلييس 2 146 11 


شارلز (الأميرء أكسفورد): ٠١‏ 
شعار الْدُولة العقماتية: ١١‏ 


رص) 
الصّحراء الكبرى: 251١‏ 758 
صنعاء: 07؟ 


صنغاي : 156 
الصُومال: ه77 


ا 


طرابلس («ليبية) : 


طليطلة : 98 


عيد الحمد (الشلطان): ١‏ 
عطبرة (نهر): 709 


يسحكصجون 
لغا 
الف 


غامبية: /ا١؟‏ 
غانة: 517 
غرناطة: 45 
غينية الجديدة (ببوان» ميسول): /21/41 ْ 


1/4 
له 


فاس: /ا١5.‏ 5560 

فكتوريا (شلالء زامبية): 8"”؟2؛ 
49 70 

فوتاجالون (جبال): 7٠١‏ 

١ا"ه‎ .١” الفولغا:‎ 

الفيحاء (دمشق الشَّام): 7174 


قا 
سوم 


قازان (الجامع. تتارستان) : 177 7559 


4 


0 


القدس الشّريف: 278 0*8 56١‏ 
قرطبة (المسجد): /ا9 

القرم: خرن 

قرة قورم (عاصمة المغول): ١79‏ 
قصر الحمراء (غرناطة): ا 


القصير: 58 
القطب الشهائي (غروب الشمس)؛ هه 
قيرغيزية : ١57‏ 


القيرواقة ادك 86 
5 
كاشغر : 374 ٠6‏ 
كائعرق 5 1 
كردفان: ١99‏ 
كريت: 116 
كشمير: ١55 »١89‏ 
الكفرة (واحة): 719 
كلمنجارو (جبل): 775 
كلوة (آثار): 771 
كمبالا (أغندة): ”> 
كئيسة القيامة : 57 
كوجرات: /ا6١‏ 
كورسوافو : 133 


زعأ 
2 2 


١66 مالديقف:‎ 

مالقة: 4/4 

١98 مالى:‎ 

١6 ! باليلء‎ 

عاليدية : 11 

مانيلا (المسجد): ١86‏ 

محاكم التّفتيش : 41 

محمد الفاتح على حصانه: ٠١6‏ 

51٠ مدغشقر:‎ 

مراد الثاني: ٠١5‏ 

مرا كش ١57‏ 

مسجد إبراهيم بن عاشور (قيرغيزية): 
11 

مصرّع (ميناء): 5149 

مقديشو: 7170 


فكة المكرمة؟ اح 

معد الثار ا(إيراق» أذرسيجاة) : ١19‏ 
ملتان: ١67”‏ 

منابع اليل الأزرق (الحبشة): ٠١9‏ 
منغولية: ١78‏ 


ميسول - غينية الجديدة 


لن) 


نزول كولومبس في هايتي: 95 
نصب في جزيرة غوري: ١7‏ 


التُوبة (شمال المّوداة): للب 5 
النيجر (نهر): ١ 57١ا/ 21١90‏ دا 


نيجيرية (مسجد): 511 وارسو (بولونية): ١5١‏ 

الثْيل الأبيض: 761 وَداي (واحة): 7١7“‏ 

الثْيْل الأزرق: /ا1ه376. 5٠١‏ لم 
عله زع) 
5 يالطا: ١79‏ 

هرر (المسجد): /71"1 يوتالة (الثرية الحمراء): ١58‏ 

الهددة 1529 

١917 الهوسا:‎ 


514١ 
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كشافٌ عام 


أماكن؛ أعلام: أقوام.. 


(يقتصر على النَّصّ) 


أرفري: 73 
الآزتيك: 8ك لالاء ملا 
الآزورو (جزر): 15 


آسية (الوسطىء الصّغرى): 8. 25١‏ 
ف الى 55 اكاك لاكلقل 
للك دول لاككف حلك ملال 
يفف 

البو سعد + 8 

لنا 

إبراهيم (عليه الشَّلام): 55 940 

إبراهيم أبو زرباي: 575 

إبراهيم بن عاشور: ١57‏ 

١9 أبقراط:‎ 


ابن الآثير الجزري: ١7”‏ 


أبناهاكيم (ديفيد): 76٠١‏ 

١95 2.1537 2158 ١١ ابن بطوطة:‎ 

ابن تيمية: ١١‏ 

ابن حزلة: 77/5 

ابن حزم: ”7 

ابن حنبل (الإمام أحمد): 55: 0١‏ 

ابن خلدون: 8ه. هم 

ابن رشد: 86 

ابن زهر: 848 

ابق شيعا 517 0م 

ابن شاهين: 55 

ابن الفيس: 46 

أبو بكر (داعية): ١85‏ 

أبو بكر بن عمر: ؟الالاء “اا /1ا؟ 

أبو بكر الصَّدَّيق ضك : م ”ا مهمع 
8 هلل ملا 


الأبورجيون: 8". 78 

أبو عبد الله محمد: 5515 

أبو عبيدة بن الجرّاح: 2.355 231 2159 
الو ان لهاع لآأة 

أبو عزيز بن عمير بن هاشم: /اه 

أبو غريب: 7*4 

أبو النصر الشامائي 2 178 

أبو هلال الإندونيسي: 77 

ابن الهيثم : 16 

أبو يحبى ين أبي بكر بن غمم 
اللمعرتي : 97؟ 

أبو يوسف بن إسحاق الكندي: 751/4 

الاتحاد الشوقييتي : +7 

الأتراك: “حلم كعلن لاءلء ١١7‏ 

اتشيه: 2.154 ٠لالء‏ الاك ١/7‏ 

١57 أتومفا:‎ 

إثيوبية - الحبشة 

١71/ : أجتاي‎ 

1د امنا 

أعيد: ود أفا 

١7٠١ الأحساء:‎ 

أحمد (الإمام) - ابن حنبل 

أحمد بدر: لام 

أحمد بد إبراعيم الاشبرك: 30 

أحمد بن إدريس: 5١8‏ 

أحمد بن فضلان: ١75‏ 


أحمد شوقي: 8" 

أحمد صمودو (صمدو): 5١5‏ 
أحمد عرَّت راجح: 5 

أحمد القرين: 2757 755 
أجونلو شبخو: 7189 

إخوان السَّيف (جماعة): 46/ا 


الإدريسي (الشّريف): 80 


ديس أبابا: 561١‏ 

١١9 أذرييجان:‎ 

إرتس ؛ ١55‏ 

إرتيرية: 758 25594 07”, هو5ء 
04 

1١95 أوخميدس:‎ 

1١8 أرسطو:‎ 

أرغون: /ا١١‏ 

١14 + أوها‎ 

أريه سماج: 755 

الأزهر الشريف: 817 

أزتاء 8 

لك 

إاسبانيةة 31 مق تل ام يل 
على لالى اف طق كفق لاكك 
محك كرك “مكف كلك خلكء 
14 

١7/ أستراخان:‎ 

أسترالية: لال بزلا 4٠‏ (4ء 6ل 2-5 
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استراسبورغ: 58. “الا 237 

إسحاق (مولانا): ١75‏ 

إسحاق ولي: ١١‏ 

إسطنبول (القسطنطينيّة): و“ 23٠١‏ 
ل كا اا ريل 
لم عمد كف 

لإسكندريّة: وم ١١‏ 

4٠ 2.59 إسماعيل:‎ 

إسماعيل بن عبد الله: ١97‏ 

إسماغيل اللجراري: 51 

أسمرة: /ا751ا, 56٠١‏ 

أسوق: 1 

إشبيلية : .4٠‏ /ا04 

أصحاب الأعدروة لاون عو 

لأصمعي : 1 

لأطلسي «الأطلتطي): 15 9م 

إفريقفبة: قن أقنلاو زه كاي ا 
١ق‏ 5ق ذى لالاء كلاء مف 
١‏ لوكلا اذل ررؤكا 99ك 
مدلل الالال محل رد الال 
مش للش لضت رض بيشت 
ضع خرف لضف نرف أخرفة 
للحي الل ال فق 
تي اليا 

أفغانستان (الأفغان): 8"ا. .4٠‏ 250 
1 

أكبر (السّلطان): ١68‏ 

أكرا: 5/ا؟ 

أكسيروة ان ملاع غ8 


أكمل الدّين إحسان أوغلي: ٠١١‏ 
ألبانية: 03٠١5‏ لا١٠‏ 

١5 ألبوكبرك:‎ 

ألمانية: ك ”الى 5لاء كل /الا؟ 
اليزابيك: الأولى : 4 له 


١1/4 : أميل‎ 

مداد صبري : /707 

م درمان: 2509 5٠١‏ 

أمريكة (أمريكيّرن): 15 03148 230 
كلل لالاى لل كلا اق فق 
كك مق لالاء قلاء قلاء الى 


ار اال 7 


ِ 
| 


أمهرة: 7057. /ا70 

الأموارن: تو عا 

١83, أميستار»‎ 

أمين محمود الشّريف: ٠‏ 

٠١5 : انتيفاري‎ 

الأنتيل: 18 ملا 

51٠ انتيمورونا:‎ 

أنجومان إساعت: 555 

أنجومان تبليغ إسلام: 707 

أنجومان حامي إسلام: 755 

أنجومان حمايت إسلام: 555 

أنجومان هداية إسلام: 511 

أنجومان وعظ إسلام: 515 

الأتدتنلس: لاه كت كن اال لق 
ف لالاء مف عق كف مق 
ا 3ت فض لين 


اقدوقسية: اك عجارا 


إنغلاند ليندي: 78 

الأنكا: مك لام 

الإتكشارية: ؟ ١١‏ 

84 .4٠ إنكلترة:‎ 

أن ماري شمل: ؟7. هلا 

١46 +144 أرب‎ 

أرنققف: فى فا 

ةا ل تيو 1 ويم 
ول وى وق وق فلاء الى 
لآم كل مف كلف مف كحفق 
فق ين 

١١1 أورعان-‎ 

١هىم‎ .١1/ أورلفيب:‎ 

لأوزاعي : 65 

ولف امال م1 

أوزبك خان: ٠١‏ 

أوغندة: مان بعى #«مى ووى 
3 


أرلاق بر ايستسرلاء 6 
أولوقن هبرمات: وم 
أرتيد ة كيرا 

أيا صوفيا: 770 


حيو 71 
إيدان (قبيلة): 8/ا١‏ 
إيران - فارس 
إيزابيلا : ١6‏ 

إيطالية : 0 


انف : 55 


إيفات: 2.765 765 

١١ ١١١55 إيلخان (إيلخانات):‎ 

إيلياء - القدس 

إينوقنتيوس الحادي عشر: 65 

5 

نابا فخر الذيى؟ 181 

١8١ بابوا:‎ 

١85 باتجان:‎ 

١717“ باتو:‎ 

١/6 باجاجاران:‎ 

١١ باركند:‎ 

فاريشة قفل دللى ابل الا كران 
الى هم 

7١7 : باغرمي‎ 

اكور 115 

بالي : كما 

البالبار: م54 

البانتو: 70/7 

نذا : 11 

بايوتك؟ 7ل 154 

١55 بايكال:‎ 

ببوان: 185كء لاما 

بتشنج : 11 

اليتلك : 159 

بثيدا ماريام: 75484 

البجَّة: 2757 5707 

53 ١6 2185 بجندا:‎ 


للحا 


١55 2.755 2.7١8 البحر الأحمر:‎ 

البحر المّت: 4٠‏ 

لل لا د نا د" 
كاك الاك ::ك ؟وا 

البخاري: ”57 

بدر: /ام 

١519 بدري:‎ 

برادفورد: /8 

بربارا والترز: 5١‏ 

الحردر: 195 154 اانا وار 
2 

21 الرف 

5٠ ترتسعون:‎ 

البرتغال (برتغاليون): 2١8‏ 5”, لال 
ا كا سرض امقر 
230 

بركة خان: /ا١١‏ 

بركة الله: 717/8 

بريشيا: 19 

بريطانية: 201١9‏ ٠ل‏ لالاء 2.5١‏ 258 
قن 

١١8 نولاك:‎ 

برمنجهام : 4 

الْبّرّن: 754 

١١ برن:‎ 

اليرتوخ 717 

برهمن آباد: ١67‏ 

١1/4 .١ا/8 بروناي:‎ 

بشير الشّباعي: 18. /الا 


بظرسمن : 1777 
بغداد: 155 لاا 775 


ةا عاق مر 
بلاد الشَّام > الشَّام 
بلاط الشّهداء (بواتييه): /الم 
بلوال؟ 5 

بلبل شاه: ١68‏ 
البلجيكيُون: ٠9‏ 
بلخ : المزذا 

١5 .٠١/8 البلغار:‎ 
١١١ .٠١9 بلغراد:‎ 
١٠١84 البلقان:‎ 

بره 74 

١75 : بلمبئجن‎ 

١7/4 : بنتام‎ 

البنجاب: 5755 
بندئي: 777 

١32 اليندقيّة:‎ 

بتدتكتسن. السادس عشر : 05 9/5 
البنغال: 5وكء ل/اه١‏ 
تو التشيير: 15 
بهار: 165١ء.‏ لاه١‏ 
البو 53 

بواتيية - بلاظ الشهداء 
بواسانا: ١85‏ 

١١7 بوبوفاتس:‎ 

١١7 البوجوميل:‎ 


بودور: 5216 


البوذيّة (البوذيُون): /ا1١1. ١1/7‏ 

بور سودان: 569 

بورنو: 51 

لمن 

لوسك دعو انا لم #لء كا 

5٠١ بوسوجا:‎ 

بوش (الابن): هلا 

البول: 0؟؟ 

بول (الثّاني الشّادس): 455 50» 
للك كك على الى مالا الى 
0 

بولونية: 174؛ 1١531‏ 

١6١ بونّاني:‎ 

بوينس آيرس: 66 

بيبرس (الظاهر): /ا؟١‏ 

البيت: الأبيفن : 79 

بيت المقدس - القدس 

بير (النقشبندي): ١١‏ 

سر مياسر (المرشن الاق التاسك): 
١6١‏ 

اليترولى: 57 

4١ 53 

البسارستاة الترريى + 48 

بيمونولي: 5ت لالت اثلا كلا لان 
7١‏ 

١61 بيتوكنده:‎ 

١8/4 بيوكيل:‎ 

بيير بوجيه: 1١‏ 

بيير رونوفن: ٠/9‏ 


/ 


تاج محل : 3 

١517 : تاليفو‎ 

تانا (بحيرة): 2505 /ا0؟ 

5١ : تانج‎ 

التايمز (صحيفة لندنية) : 71/94 

١9١ تبريز:‎ 

تورك : 9 :19 

التّار (التثر» تغرستان): 21١753١‏ 
لت ا ا ل 
+5 2558 5594 

١6١ ترتشنابلي:‎ 

تركانا (بحيرة): 714 

تركسقالة (الشرقية» سيكيانغ) 7 
اث كا ليا 

تركية (الأتراك» الأتراك السّلاجقة): 
اك هلاء 2.1١5‏ 755كء لالا؟ا 

ونا 1171 

تسهمائية: 37 

تشاد: دولل لاءثلل "0# 1١4‏ 

تشارلد (الأير): تل 476 به 

تكلق تبمورغانة ١1‏ 

التكرور: ”اللا 17# 775 

تكليس : 75/8 

تكودار أحمذ: تب ا 

85١١ 25٠١٠ تلمسان:‎ 

تمبكتو (تمبكت): 2917 95ل لاولء 
لد لض تقض يض 


ينض 


553/ 


توماس أرنولد: "لا الاك لا فلا 
ملاء كرك 5٠‏ للك "41١‏ 
توماس كارليل: ”71/7 
تونس: 5١7‏ 
الثّيت: موق ١5١‏ 
تيبستي : 18 
بيو سلطاق: ١58 »1١51/‏ 
التيجانيّة: /ا٠7. 5١5‏ 
التيجري: /7151. /70 
تيرانا : / ٠١‏ 
تيماريام: 714 
التّيموريون: ١517‏ 
تيودور: /70 
تيودور أبو قرّة: ١7‏ 
لثأ 
ثيودوسيوس الأوّل: لالا 
5 
جابر بن حيّان: 806 
الجابية: 2359 8٠‏ 


الجارديان (صحيفة بريطانية): 786 
الجالا: ”57؟. 8مه” 


جاليلو: 6م 

جامايكة: ه60 

جان دوانبورت: لاء 85 

٠١9 جانيفو:‎ 

جاوة: 1594., الاكء لال هلال 
كلك ١19١‏ 

الجبل الأسود: ١١١١1١١‏ 

جل اللعيه + 

١95 جدالة:‎ 

١7/5 : جريسك‎ 

5١١ .5١ الجزائر: لالا.‎ 

جزر الملوك (ملوكس): 5لاكء لالاقء 
كيل 

الجزيرة (السّودان): 5014 

الجزيرة (العربيّة): 9 27367 565 

الجزيرة (الفراتيّة): م714 

الجزيرة (الفضائيّة): 0 

7١8 الجغبوب:‎ 

١1١ .1١ا/ جغطاي:‎ 

جمال مسعود: ٠٠١‏ 

عجهنييا 785 

جميع بن حاضر النَّاجِي: ١77‏ 

جميل عبد الله محمد المصري: 755 

جنكيز خان: 150., لااك. ١55‏ 

جتاذيوض : حلا 

197 هك لاا 718 

جنيف: ”ام مم 6ف وهم عت 


اك لاك لمك ك7 


جهينة : 7157 

جوجي خان: ١55‏ 

١65 جور:‎ 

جورج برانكوفيتش : ١8‏ 
جورس : 194 

جون (ملك الحبشة): 751 
جون يول الثاني ؛ هم 
جون كومئين: ١١7‏ 

جون هك: 65 

جون هينادي: ٠١9‏ 


جيوفاني باتيستا مونيتني (بولس 
الساس): 516 


لها 

الحباب (قبائل) : 7517 

الحبشة (إثيوبية): كته "الم 23559 
١5”؟,‏ ”قلت 55 ه56 5أاكق 
ا ع 77 قل 567 مم١4‏ 
كهكل ردهت 518 

الحجاز: اك 294٠‏ 5/؟ 

١7 الحديبية:‎ 


١١ حراء:‎ 

حسن إبراهيم حسن: 5١‏ 
حسن الدَّين (مولانا): ١75‏ 
الحسين بن علي : ١18‏ 
حضرموت: 23775 /71717 
حلب: 57 ٠١48‏ 


خيص : 7 11 


خخالد بن الوليد: 55؟. 6١ 73٠‏ 
تان : ١1١‏ 

١7١ »59 خراسان:‎ 

747 .75١ الخرطوم:‎ 

١58 الخلجيون:‎ 

١" الختدق:‎ 

الخوارزمي: ؟:. هم 
خوانشي: 14 

خوجة كمال الدّين: ٠‏ 


خوندمير حسينى : ١6١‏ 


5 
قاو ملا سيف 04ا؟ 
دارفور: 2199 5١7‏ 
داغستان: 758 
ذاكار: ١١‏ 
الدَّانوب: ٠٠١9‏ ٠/ا١آ‏ 


ذاليال بيعروفيشن: ١1١‏ 

77١ داهومي:‎ 

درعة (وادي): 2777 579 
درويش علي: نا 

الدّكن (هضبة): 219 61١805‏ 755 
دلهي: 751/7557 0/5" 
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منشق: ال اناد القن على لماه 
لاك ملاء كح ألاكنء 5لا 

"5757 0٠٠١٠9 275٠١4 دنقلة:‎ 

الدنمارك: ملا 

الدقير : ل 

دهلك (جزر): 707 

دوارو: 5605 

١6١ الدوديكولا:‎ 

الذون قير 7 

دون ماكري: ١8‏ 

الدياك (قبائل): ١78‏ 

١9 : ديمقريطس‎ 


ديو: هود ه6٠١١‏ 


رابرتس (لورد): 578١‏ 

رابطة العالم الإسلامي: 555 

راجبوتانا (راجبوت): 159 2165 
/اه ١‏ 

رادن رحمت (ابن): ١75‏ 

الوّازي: 2.57 55. هم 

رحمة الله بن خليل الرّحمن الهندي 
الكيرنوي العثمانى: هلالا 5ل/اق 
الاك ملا 0 

الرّحيبة: 55 


رخ بهادر (الشَّاه): ١57“‏ 
رسول الله عَلِْةٌ - محمد وَل 
الرصيرض : 50 
رفوتان: ١6١‏ 
روبرت كراين (فاروق عبد الحق): 89 
روجيه غارودي: ها 
روسية: للاء 3178 ١55 051١ 015٠‏ 
الروم (رومان): 9. 50 75 279 
فا كن مساي ١1141517‏ 
رومة: 57 لالم الا “ا 
الرّياض: ١لا‏ 
ويتشارة قلى الأسدة لاه 
ريغينسبورغ : دن 
رينيه جيفو: /8 
لنا 
زاكاسي (مسلم ذام): 195 777 
زامبية: 770 
زاوديتو: 59/7 
زرادشت (زرادشتيّة): ١1١9 21١4‏ 
الرّرقالى: 6/ 
زمايقيش ؛ /ا١١1‏ 
ل يرد امن 
زيادة بن يحيى: 775 
زيغريد هونكه: 218 454 


زيلع: 9 
55 


ساتوق بخراعاآن: ١١6‏ 


ساحل الذّعب: 111 

السّاسانيُون (ساماتية): ١11/7‏ 

السّافانا: 575 

ساووتيهنيو: 75/8 

سان بارتلمي (ملحمة): 4١ 28٠‏ 

سانسيك اورت : اله 

سعاليق : 77 

ستانلي بول: 58 

١3 سرابيفو>‎ 

السُعوديّة: 57 /ا5. 34 

سعيد بن زيد: 5١‏ 

سعيك اين العاصن: ١7١6‏ 

سعيد بن عثمان: ١١١‏ 

١7١9 سفاستوبول:‎ 

السّكسون: /الا 

السّلاجقة - تركية» الأتراك 

١4 سلحوق؟‎ 

ماسر الثاتي + 416 عرة 

سلمان الفارسي : ىف 

١85 السلوتي:‎ 

سليمان عليه الشَّلام: 56٠١ 24٠‏ 

سايساك ين أبي السرّي: ١71‏ 

سليمان مظهر: 2١60‏ 55 

مساواء 11517 

سا 7 

5116 71137 17 137 مر‎ 
١ 00 

سمعان (مطران): ١7‏ 


كا الصرفء 31 

متمتلارية ؟ 19 

النتد 137 

التعفال» كقم كققله ققزء 453 
ل لش لشضة لين 

١417 147ء‎ .148٠ سنغافورة:‎ 

07 ار ل 

سنكري : ل 

١55 56لا‎ ,.557 2.7٠04 سَئَّار:‎ 

558 237١4 السَّنوسيّة:‎ 

1١٠ : شتواك‎ 

نا 

السُّودان: 95 تق ١٠د‏ ادل 
ل ا اللي لشفت 
“الالال ولالال ولا ول اذك 
08" 

5١0 25١5 سوكوتو:‎ 

سولو (جزيرة): ١85‏ 

سومطرة: لاك“ لمكك حككء هلال 
الاك الاك هلال ١و١‏ 


الكري 1 1 572 


سريا عه عارة 18 ام 


١5 3155 43175 15 سبدرية‎ 


مخ 535 ا 
فاده امم 


١69 السّيخَ:‎ 

سيوالييةة 13ت 1م 
سيريه: ١١١‏ 

سيشل (جزر): 75٠‏ 

سيف أرعل + 54 ؟ 

سيفر البابسوني: 85 
سيكستّس الرّابع : 45» 84. ١87‏ 
سينانفو: ١77‏ 
سينكيانغ > تركستان 
سلسن 3 3ه انا 
سيمون: ١١7‏ 

سيد ديق حسن خانة: 401 


سيد على الهمذانى: ١6/8‏ 


5 2 
| شن | 
بسك" 


شاكر مصطفى: ١8‏ 

شارك التّاسع : 0 

شارلمان: /الا 

الشام ايلاد القلم): ذا عاق بل 
حل شد نض بر الك غيدة 
ل 5/5 

١71/ الشَّامائيّة:‎ 

١١4 شاهبانو:‎ 

شاه بيرانه: ١65‏ 

شاهر يحيى وحيد: 5١‏ 

شاؤول: #“8م. هم 

شوا: 27558 507. 0765 505 


١41 + الشرفاش‎ 


القيضات: 1 
شيلدونيان (مسرح): 7 


لويم 

| هن | 
5-5 

8 2 


الصَّحراء الكبرى: 19#. 5وء 


لمشد للست للد تضضد قت 
اط رق 

الضشرت: 21531 ذا 

١85 الصّعيد:‎ 

صكوك الغفران: 05/ 

صموئيل زويمر: ١8‏ 

صموئيل هنتنغتون: 6٠‏ 

صنعاء: 707 

صنغاى: .1١95‏ 19460 5ول 0378 
1" 

١95 صنهاجة:‎ 

الصوصو : 54؟؟ 

الصُومال: 718 هلال 7 

الضُولبِيّة (صولت التُساء): ؟لاآاع 
لالالا. ولا 


التصكيةن : القع اأركن لكل 


كاد تروت دواد فوسل 


| ل ظ 


طارق بن زياد: 97. ١97‏ 
الطبرى : 3 
طرابلس: 76٠١ ل5١6 2.75١7‏ 


طليطلة : 4/8 
ظيماثاومن التسطورف : ١١‏ 


زعأ 


عادول زعيثر : 617 

عبّاس رشدئ العماري: 17 

الاسكرة (العياستة)ة 27 1 
3 

ععل الحميد الفان اننا لذن 
قحل ووس 0 

عبد الرّحمن (رئيس بيت المال في 
الضين): 157 

عبد الرّحمن الخازن: 80 

عبد الرّحمن بن عمرو بن يُحهِد 
الأوزاعي: ١١‏ 

عبد الرّحمن بن عوف: 6١ :٠‏ 

عبد الرّحيم بن علي (القاضي 
الفاضل): 71/7 

عبد الرّشيد سكثر: 88 

عبد السّلام عبد العزيز فهمي: ٠٠١‏ 

عبد العزيز خان: ل/الاا, ١1/8‏ 

فد العزيز الشناوي: 1 

عبد القادر (القادريّة): 5١١‏ 

عبد الله (السّلطان): 5١”‏ 

عبد الله (الشّيخ): ١77‏ 


عبد الله بن عبد الله : 717/5 


عبد الله بن عون: /ا/ا؟ 
عبك الله بخ ياسين : 4١‏ 


عبد الله عارف: ١58‏ 


عيذ المجيذ ين عايدين؛ 1؟ 

عبد المجيد قطامش: " 

عتبة بن عامر الجهني: 04 

عثمان دنفديو: 5١5‏ 

العثمانئُون: 41و ١دلن‏ لاجلل "ادل 
الى كعان نواه 5514و لزاع 
نا 

عدل (سلطنة. مملكة): 25755 505 

عدي شماجلي: 590٠‏ 

عذراء ماليزية (الفيليبين): 55» 2١18‏ 
كىمء "ماء دلا 

71١8 65٠6 .45٠ العراق: 5" “ا‎ 

العرب: ##كء "الى لاك. لام 

سمت عيد الأطيف تدش : تدر 

عطبرة: 1509 

العفيف (حىٌ بدمشق): 4373 

على أحمد لبن 1 ١1+‏ 

علي بن أبي طاليت 215 “7 21 

علي الطنطاوي: 1 

على عيجية الصلابي: 1 11 

عليكرة: 11 

71٠ غمان:‎ 

عمر (الحاج): 7١5‏ 

عفر يبن الخطابة 37 1194 15 
او اا د« بار 451 5ه 

مر بن عبيك العرزية: »1١< 5١‏ 
ترزين 

قمر شمس اللين (الدكد الأحل): 57 


عمر فرُوخ: 0 4 ونا 


عمر عيدروس بيش بان: ١6١‏ 
عمرو بن العاص 21 67 


عيذاب : ١٠‏ 
غازان: ١١‏ 
غامبية: 51١1/‏ 
غاندي: 4 


غانةة: قوطأء ان لك الال 
شي 201 لظت يقي 

غرفتيان تودوروف: 18.ء لالاء //ا 

غَؤْناطة: 2١5‏ ول 5ف لاو 

غريغوار الكّالث عشر: 4١‏ 

غرينييه : /8 

الغزالي (محمّد): 9. ١7/4‏ 

غوته: 2717 88 

غوري (جزيرة): 2.15 لا١‏ 

العوروة «العوركة): 1984 

غوستاف لوبون: “الا /ا4. ,8١‏ لام 

غيقية: ا 759 

غينية الجديدة: 2١8٠‏ 185. لا4اء 
١1‏ 

غيومان: 5 


> ج 0-0 
زف ] 
عا 
و 2 


فاتاجالون: 5١6 .”١٠١‏ 
الفاتيكان: لال ا شت 35 الى 
حك كحك على الا الا لال 

الى ؟ى هم 


4.٠ 94 فاران:‎ 

فارس (إيران): /ا١١. 211١9 .1١8‏ 
لكك دك اك 9خ" مها 

فاروق عبد الحق - روبرت كراين 

4١ فازاري:‎ 

فاس: /ا١7.‏ 57 هلان /7” 

فاسكو دو غاما: 15 

فانسان مونتيه: هلا. م/م 

فخر الدَّين الرّازِي - الرّازي 

6٠١ فرانزغريس:‎ 

فردريك موريس: ه0 

١6 فرديناندل:‎ 

الفرس - فارس 

فرنج : كلا 

فرنسة: لالا. 25١‏ 57 الى لال 
ا الما 

فرومتتوس: 165 

فكتوريا (بحيرة): 0"اا. 25609 75٠١‏ 

١557 فلاديفوستك:‎ 

فلاديمير: 4لا. ١78‏ 

56٠ القَلاشا:‎ 

فلبي ؟ غ١‏ 

فلسطين: 5ك هق عت ١١١‏ 

الفِن (قبيلة): ١57‏ 

فندر: كلالاء لالاا. ملالا 

١57 فوتياك:‎ 

فوجيرارد (شارع): 4 

الفولاتي: قحك الا و 


إفكرفة. إسرا رو كوا امراك 
8 

الفونج (مملكة): 557. 5908 

الفيحاء - دمشق الشّام 

فيشر: //ا 

فيصل (الملك): 257 55 /ا" 

فيصل السَّمّاك: "ا" 

قبلبب الثاني: 1م 

الفيليبين - عذراء ماليزية 


فييتنام ل 
لقا 


5١5 25١7 القادرية:‎ 

فازان: 7ع او 151 155 
ليلد حجنا 

القاسم بن سلام (أبو عبيد): 5 

القاهرة: 6ك الى ١٠الاآ.‏ 5١الء‏ 
56 /7؟2.5 55 

١9١ : القبط‎ 

القبيلة الذّهئة: /371. ١1‏ 

قتيبة بن مسلم الباهلي: ١77 2١١١‏ 

القدس (بيت المقدس» إيلياء): 719 
وكا ككل لاك لت و عل 
كلل اه كل”ى كلا دوك ١ه"‏ 

قرطبة: .4٠‏ ل/ا9. /71” 

1١79 ,1178 القرم:‎ 

قره قورم: ١59‏ 

١١ فريش:‎ 

القسطنطيئيّة - إسطنبول 


القصير: ٠5٠١/8‏ 
الطب القّمالى 5 188 ١85‏ 
القطيفة: 55 ١‏ 
قلاوون: ١١٠١‏ 
قَمَران (مغاور): 255 2.55 40 
قوبيلاي خان: ١57‏ 
قونية: ١١1‏ 
قويدة: ”/ا١‏ 
القيامة (كنيسة): «ثا, "١‏ 
الفبرغيز لاتمرغيزية)ة كال 14 
يدن 
القيروان: ٠١77 .7١7‏ 
زعا 
الكاب: 778 
كابونجسوان (شريف): ١87‏ 
كات استيفنس (يوسف إسلام): 88 
كاترين الثانية: ١5٠‏ 
كاترينا دوميديسيس: 8٠‏ 
كارل بروكلمان: ه 
0 اعرد ان افرناة لشناة 
لوكا 
كافا (ولاية): 55/8 
كاليفورنية: ١4‏ 
كامبالا: 56 
كانتون: ١55‏ 
كانسو: 55١ء ١56‏ 
كانم : رم 
+ 5م6١‏ هم.٠+*‏ 


٠١8 20307 2199 كردفان:‎ 

كرشتا : 7م 

1١15 كرماق:‎ 

كريت ؟ 2114 ١١6‏ 

كريستوفر سكيف: ٠١0‏ 

كريم المخدوم (الشّريف): ١854‏ 

كشمير: 259 58ل 01694 ١5١‏ 

كعب بن مالك الخزرجي: 50 

الكُفْرَة: 714 519 

كلمتجارو + لامب ع 

كلدا: «سال 4“ 

كمبردج : 31 

شرو : 7717 

كتورىة كفا 

كنتربوري: 5/ 

١55 ء١65١ كنتون:‎ 

١517 : كنجنفو‎ 

كت 8 

١57 كنفوشيوس:‎ 

كنك : 151 

كنوت (الملك): ٠78‏ 

كوبرنيكس: 0/ 

كوتشم خان: ١55‏ 

كوجرات: 155., لاه١‏ 

58٠ كوجيير:‎ 

كوسوفر: «كق لودل 94١(ء‏ ١9ل‏ 
١1١١‏ 

كولورادو: .١8‏ ”م 

كولوميس: 2.78 ”1 


ين 
كريور كت 
كيرانة : 77/6 
كييف : 78 
55 
وايش 
لأعروة الل كوا ب 
لطفي ليفونيان: 0 


لفروي (أسقف): 1548 
لكديف: ١60 2.١٠6١‏ 
لكناو: ١/6‏ 

لمبونج : ادل 
لمتونة: ١95‏ 

لندن: /ا/ا؟ 

١64 لهاسا:‎ 

لورافيشيا قاغليري: "1 
لوستير؛ 5 

5١ اللومند:‎ 

لوي بنيون: 5١‏ 
لويس عوضص: 50 
ليسة: 516 7١18‏ 
ليتوانية : ١51١ . ١178‏ 
ليج ياسو: /50 
ليكاسي : 55 "ما 
ليودجر: 8لا 
ليوناردو دافنشي: 15 
ليون الإفريقي: ١94‏ 


زعا 

مارتن الخامس: 2186 /١‏ 

مازن المبارك: ”لا 

فاكس فالتبهوة 7٠‏ 

ماكيدا (ملكة سبأ): 56١‏ 

مالاوي (نياسالاند): 7775 

١66 مالديف:‎ 

مالقة: 48 

مالك (الإمام): 5ه 

المالككة: +؟ 

١6١ ماله:‎ 

١و8‎ 5١ : مالي‎ 

عالليبار» للق «قلء انقلا 134 
يفن 

ماليزية : #/ا١‏ 

المأمون (العباسي): ١7‏ 

الماندي (الماندنجو): 195. 2198 
املس ل لضي برضف 
:1 ولك ١‏ 

مانويل الثّاني: 5لا 85 

مانيلًا (أمان الله): 2.185 هلما 

ماوراء التهر: ةق لالاء ١٠ل‏ 
لق لين 

المائدة (جبل) : 777 

المايا: 18ء لا"اء 6لا 

مايكل هارت: // 

ميارك (الأب اللبنائي): ٠٠١‏ 


المبروك البهلول إلطيف: 50٠١‏ 

المتمّة (موقعة): /70 

١5 المجرثون:‎ 

مجلس الأمن: 5٠‏ 

سحاكم التتميش: قف قا أ 5 
لاك كم قف مف كرك 
لك 

محمّد عله (رسول الف النبث كله) : 
عام قن على عا تن و 
فكع هم 5ه للثى كلاء الى 
لالىف مف كحىف لف لكك 
ل ١‏ لاك ١/4‏ 

محمّد أبو الفضل إبراهيم: ١7١ "٠‏ 

محمّد اجتباء النّدوي: 78١‏ 

محمّد أحمد ملكاوي: 71/9 

محمّد بختيار الخِلّجي : ١65‏ 

مود ين الحسن الشيباني: 8ن 

محمد بن سيد علي : ١6١‏ 


المجيلى : ؟” 
محمّد بن عبد الله أبو إسماعيل الأزدي 
البصري : 0” 


محمّد بن علي السّنوني: 718 

محمّد الثاني (الفاتح): ٠٠١‏ ١١٠ء‏ 
١١‏ 

محمد الحركان: 560. ١لا‏ 

محمد حميد الله : لال لاا 6م 

محمّد خدابندة: ١1١‏ 


محمد ركيد رفيا 555 


محمد شاه: ١1/7”‏ 

محمّد صفي الدَّين أبو العز: ٠١١‏ 

محمد طاهر التلير: الذذا 

محمّد عثمان الميرغني (الأميرغني): 
4 

محمّد فؤاد عبد الباقى : 4 

معحمّد الساوك: 07 

محمّد معروف الدَّواليبِي: 57 56. 
كك ملاء الا 

محمّد النّاصر الموخٌدي: 2١19‏ 848 

محمود الغزنوي: ١1517/‏ 

محمود محمد شاكر: 760 

محبي الدّين (الشِّيخ): ”6 

مدرسة إلاهيت: 755 

51٠ مدغشقر:‎ 

المدينة المنوّرة: 2١5‏ 7560. 594, ١ه‏ 

المرابطوة (الملثموة): ققاء لوق 
لاون كول ملل كلل لكل 
سد كرف لشض يق 

مراة القائى + دل ٠8‏ 

مراع خركيات! الل الى ملاء مم 

١18 195 197 مَرَاكٌشُ:‎ 

1١ : مريم‎ 

مزاجة: 557 

مُزلف شاه: ١/7‏ 

5١ مسردو:‎ 

مسعود (سلطان): ٠١7‏ 

المسعودي: 7175 

فسلم عام ك زاكاسي 


المسيح عليه السَّلام: 5 05 44غ 
فك الال لالاء كلاء عل الى 
الى كف عق لفق كلق “الل 
3 

لإا ايز فد اميد نك 
لق اك لاف لالاء قى 5ككء 
دل ١وء‏ 7518194 ١05‏ 

مصطفى الخالدي: ه. "5 

مصطفى الزّرقا: ”'/ا 

مُصَوَّع: /51 7 159. 2707 505 

77١ مطورة:‎ 

معاذ بن جبل : 717 

معاوية بن أبى سفيان: ٠‏ ١ه‏ 

المعتزلة : 3 

معمر بق المكى (أبو عبيدة): 171 

معين الدّين خشتي : ١5‏ 

المشرت: قاع الآ لان 0157 
ب قف ررقف انض يلين 

المغول(مغوليّة): 1١55‏ /1١١ء‏ 
حوكل علالل اخكل حدكث ككل 
يلد رفى 

المقتدر بالله (العبّاسي): 2175 ١4‏ 

مقديشو: هلالا هلا" 

5:١ المكسيك:‎ 

مكة المكرّمة: “اك كت "الاء الال 
حدك, حدى (دثلل كدى ولاق 
يففد خف 

الملايو (ماليزية): ا15. الااء 
كلاكف كحك كلك كحمك ماك 
فق 


الملتان: ١67” 2١67”‏ 
الملدّمون - المرابطون 
ملديف: ١6١‏ 

ملك إبراهيم: ١175‏ 

ملوكس - جزر الملوك 
الممالنكة تاو أل 1" 
0 رن 

المغار (مجلة): 1+ 

6ذ إن 

متي (أسره): دحل 

مندناو: 2١87‏ "م١‏ 
المندنجو - الماندي 

مندي (بلاد) : 517١‏ 

منساع (قبيلة): /714 

منشو (دولة): ١55‏ 

منصور (الشَّيخَ): 175 
منغولية: ١7/4‏ 

56٠٠١ 2575/4 منليك:‎ 

منير العجلاني : ف 
المهدي: /55 

المندي بق تومبورتة 1١357‏ 
المهدي بن محمّد السّنوسي: 7١8‏ 
مو 77 

١97 238 الموحّدون:‎ 

موريس بوكاي: /8 

موسى عليه السَّلام: 2.55 9٠‏ 
موسى بن شاكر: 86 

موفق بني المرجة: ٠١١‏ 


ميشو (الرَّاهب) : لام 


ميلانو: 18 
ميونيخ : 1 
تابير: /50 
نانكن : 1١517”‏ 


نترشاه (نادرشاه): ١6١‏ 

١601" ,707 نجران:‎ 

نجع حمّادي: 454: ١١7‏ 

النروج: 724 

١١ : التقشبنديّة‎ 

نندا بن بابينية: ١67‏ 

747 7٠١ الثُوبة:‎ 

لور الثين إبراهيي: 8لا 

التوري (البيمارستان): 44+ 145 

نياسالاند > مالااوي 

نيتشه (فردريك): لاء ك2 لالىمء 88 

النيجر: "ء 57. 44 لالاء 195ء 
الت 04 للش مضت 
شف يق 

تيجيرية: دل قعا3 دل /اداع 
ينض 

١7٠١ نيقولا:‎ 

نيكسون: 49 

نيكوبوليس: ٠١8‏ حدقا 


كنا 


التيْل (الأزرق» الأبيض): 215 23١8‏ 
19 7557 4155 11555 
لادوت“ 55٠١‏ 

١9 نيوت‎ 

4٠ نيوزيلاندة:‎ 

لعأ 

الهادي (العبّاسي): ١١‏ 

هارون الرّشيد: ١١‏ 

هالي (مذنّب): 81 

هايتي : اا 0 

هبتيه (قبائل): /75 

هدية: 555 

١751 هراة:‎ 

هزر نابا ونان 

5٠ الهرسك:‎ 

7١” 29 هرقل:‎ 

هنج وو: بذجل 

الهند: 71ل 204751١‏ 4ق لالاء دق 
015ل لاك 4.1155 معفاع اقل 
كدكل لاكل ككل لكت كار 

2١54 2.١58 الهندوسيّة (الهندوس):‎ 
١5 

هنري دي كاستري (الكونت): ١5‏ 

هنري الملاح : 15 

هنس شلتبرجر: ٠١7‏ 

الهنود الحمر: لا"ا. 4لاء ٠/9‏ 

١16 هوتشو:‎ 

57١ .75٠5 2.149 .١91/ الهوسا:‎ 


هولاكو: /ااا. ١٠6٠‏ 
هولئدة (هولندي؛ هولنديُون): 277 
١86 . ١59 »6١‏ 
هيرمان هيسي: ١6‏ 
هيلا سيلاسي: 109/8 
هيدلي (اللُورد الفاروق): لاء لام 
هيلينا (ملكة): 705 
5 
وارجابي بن رابيس: 177؟. 4؟؟ 
وارسىة ١23‏ 
واشنطن: ٠١‏ 
الوايجما: ١85‏ 
الوايجيو: 1١857‏ 
يدن سنن 
وديجو: 777 
ولانة: 91١١‏ 
الولايات المتّحدة: 5٠‏ 
وَل ديورانت: 89 
الوليد بن عبد الملك: ١٠١‏ 
وليم هارفي: ١9‏ 
ونوود ريد: ١9/8‏ 
وهيب عطا الله : 5 


ويليهاد: //ا 


يالطا: ١79‏ 
الياوس (قبيلة) : غرف 


اليرمونك: لا 77 

1١19 وه‎ 

يزدجرد : 114 

يزيد بن أبي سفيان: 255 /ا23 7ه 
من لسن 

يشوع ياف الثالث: ١7‏ 
اليعاربة: ٠7١؟ا‏ 

اليمن: 507 

ينبع : ا 

ينج تشن : ١154‏ 

يوحنا (ملك إنكلترة): ١9‏ 
يوحنا (ملك الحبشة): /70 


يوحنا الثّاني والعشرين: 17 


يوحَنا الدمشقي؟ ١7‏ 

يوحنًا الرّابع: 70/8 

يوحنا غوتنبرغ: ١9‏ 

يوحنا المعمدان: ٠م‏ 
اليوروبا: .5١5‏ 5:6 
يوسف إسلام - كات استيفنس 
يوسف أشباخ: 2١19‏ 84 
يورسف بن اتأشفيق : 151 107؟ 
يوس شمس الديوة ذا 
بيسف الليداني + 79/8 

يونّان: رمق ادل 156 


اليونسكو: 85 


51١١ 


517 


الإسلام واللّجنة الدَّوليَة للصّليب الآحمر ا 0 
القانون الدَّولي الإنساني ا 0 
المفارقة بين العقيدة والتّوصيات 00 

حوار الفاتيكان والإسلام,. كيف بدا؟ وعَلامَ انتهى؟ 000 


وثيقة هامّة عي اك م 10 14 د ل د و 1 8 1 


السّفير (الإسرائيلي) يتدخّل ا 0 
ثورة داخل الفاتيكان هد هد © ١‏ اد قد 62 12 2 8 2 اليك د 251 عر ع واد د جا نا 


بذء الحوار ا ا ني ع اله و م1 له 21 ا 12 31 2 213 4 4 2 ته 5 


انطباق على الواقع ا 00 
وفاة البايا والكاردينال فا يهب با ها جه ل بها بهد 4 وا عه ايا ا لو عدا بو . أيه عاذ عا لو يا 


لماذا لا نبشروك من اليهوة؟ فد عد ها لوده ها كوهد 4 عد و أن ها أله عد ه + 


لا يا (قداسة) البابا 0000 


انتشر الإسلام بالسّيف ل 0000 


ما جاء به محمّد لا يتقبّله العقل! هذ ع ههه 4 4 و 6 هذا مد هلها يد 6د عد عد 6 40 4 4 # ,م 


شهاداتٌ منصفة ا ا ا اي 
رفسي بذائها وانسلت ااي ا ا 0 
انتشار الإسلام بين مسيحيّي إسبانية ا 0 
انتشار الإسلام بين شعوب أوربة المسيحيَّة في عهد العثمانيّين 0 الكدوة 
ألبانية ران 
شيرف ا ال ا ا 
الجبل الأسود ل ا ل مها 
الوسقة ١‏ ا ا ا ا 
كربت (أقريطش) ا ا ان 
انتشار الإسلام في فارس (إيران) وآواسط آسية ال 
فارس ا ا ار 
هآ وؤرا» الثهر ل ال ا 0 
انتشار الإسلام بين المغول والتّتار ا ااا ا ا 
حوض الفولغا ا 
زلاسة ا ااا لسرا 
الإسلام بيخ ثتار سيبرية 010 
انتشار الإسلام في الهند ا الل ا 
ماليبار ل ل ل ل و ا ل و ا ا ا 
جزر لكديف وملديف ا ا لي كاتا 
السسقك ا ا ا ا ا ا 15 
كوجرات محم بهن لعا ل طايه ح اها كه عه لوه ع ع1 أ واد اه ولد ل ل 18101 
راجنوتاتا ا 
كدمير ا ل ا 1 


الت ا ا ا ل ا لا 000 


"15 


انتشار الإسلام في جنوب شرق آسية 


انشار الإسلام في أرحبيل الملايو 2 


شبه جؤزيرة الملايو (ماليزية) 000 
عجاوة 500 
جور الملوك 2100 
بورنيو ا 00 
سولييض ا 00 
سنغافورة ا 0 
عذراء ماليزية (الفيلييّين) 00 
سوالو 0000 
السوران 000 
دعاة المسلميق (التّكار والفتهاء) 0 

انتشار الإسلام ف إفريقية (ثلثا القارَّة مسلم) 
المرابطون ا 000 
مملكة صنغاي 000 
مالي ا 00 
كردفان 5000-6 
وسط إفريقية وشمالها ا 0 
تونس والجنوب جد 4 8ه جا به ع ا 4 588 
الفولاني» عثمان دنفديو 0 
اليوونا 00 
إتجيبو ا ال ا 0 
محمد عثمان الميرغنى ه 2 4 ها + 6 عد عه قاذ : 


حوض النيجر» التّيجانيّة اح ا ا مد 


الإسلام على الشّاحل الغربي من إفريقية 
مراكز تجارية تحؤّلت إلى مراكز دعوية 
الإسلام على السّاحل الشّرقي من إفريقية 


حضرموت » بربرة ع م أ وا عا 2 
جنوب إفريقية (الكاب) 0 
مستعمرة الكاب السَّاحليّة 16 ا 2 


عدل ا 


كافا 6 ا الور يج عا لو عد و مل و1 


مملكة إيفات 8 ع لك واه لوا ا 4 وى 012 9 
مملكة الفونج ف ع 4 1ه م 1 


هق عه ود 6 3 يي 23 8 جه © ها ايا 2م 


َه #8 عق ذا 8 ذا كذ © © عه 886 8 5 خخ 8# + ع 


هه جا 2ه جا إهدا يها يهل ها بهد ور مذ ها" ونا 6 د اد اانه 


ف بف اعد 1 4 15 12 #2 3 كذ كا 8 8 +3 + 


7غ 1 84 2 ا العا ل و 8 1 ا 6 8 ع 


ن كنا 


ملكن 


